


1

هـ
 ١

٤٤
٥ 

رة
لآخ

ى ا
ماد

 ج
٦ ـ

٨٩
د: 

عد
 ال

ة -
بط

لرا
ا

»مُســتجدات الفكــر بــن الشــرق والغرب« عنــوان رحب 
يسمح بتناول العديد من قضايا الفكر الإسلامي. 

تحت هذا العنوان ألقى معالي الأمن العام، رئيس هيئة 
علماء المســلمن، الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكريم 
مــن  لفيــف  حضرهــا  »تذكاريــة«  محاضــرة  العيســى، 
الشخصيات الوزارية والدينية والمفكرين ورؤساء تحرير 
الصحــف المصرية، وعمداء الكليات الجامعية وعدد من 

المثقفن وطلاب العلم.
واشتملت المحاضرة على معالم فكرية أولها إتقان الفهم 
ين كامل لإكمال الله له، ولا تجديد  لتجديــد الدين، فالدِّ
فيه، إنما التجديد في تنوع الاجتهاد في القضايا الكبرى 

لمقتضياته الشرعية.
وفي ذلك يوضح المحاضر الموقف الصحيح في النظر إلى 
الوحي والتراث وما بينهما من فرق جلي، ويختصر ذلك 
بكلمــة جامعــة: »أن الفقهــاء الســابقن لم يلُزمــوا أحداً 

باجتهادهم«.
ين تبرز أن القرآن الكريم والسنة  إن القراءة السليمة للدِّ
المطهــرة يزخــران بالتجديــد واحتــرام العقــل والتوجيــه 
بالتزام الحرية والعدالة واحترام الآخر، وفي كل ذلك ما 
يوســع الآفاق لتفكيرنا فيما يخدم نهضة الأمة وســيرها 

الحضاري للأمام.
ومعلــم مهــم في المحاضــرة وهــو ما تطــرّق إليــه الدكتور 
العيســى مــن المتغيرات الفكرية التي طرأت بن الشــرق 
والغــرب ونقاط الاختــلاف والالتقاء، والنظر الموضوعي 

والمنهجي للعلاقة بينهما. 
وهنــاك أيضًــا التنبيــه إلــى مُهــددات الوئــام بــن الأمم 
والشــعوب التي ظهــرت مؤخرًا من خلال الاســتفزازات 
الدينية من منطلق الحريات المنفلتة التي أســاءت لمفهوم 
الحريــات، ومنهــا حــوادث حــرق نسُــخ مــن المصحــف 

الشريف. وفي ذلك قال معالي الشيخ: الحريات المطلقة 
تهــدد ســلام عالمنا ووئــام مجتمعاته الوطنية، ولا ســيما 

إشعال صدام الحضارات.
ومعلــم آخــر لا يقــل أهمية هو بيــان متطلبات الحوار إذ 
يقــول: كثيــراً مــا تعالــج الســجالات الفكريــة بالتفهم أو 

الاقتناع من خلال أركان الحوار وليس مجرد الحوار.
الجديــة  في  تكمــن  المثمــر  الحــوار  أركان  بــأن  وقــال 
وأخلاقيــات  وتأثيرهــم  المحاوريــن  وكفــاءة  والفاعليــة 
طرحهم وشــفافيتهم بحيث تطــرح كل القضايا بما فيها 
ذات الزوايــا الحــادة كما يعُبر عنها، ولا تخُفى للمجاملة 
وإلا سنعود بعد وقت قريب لمربعنا الأول لأن المشكلة لم 

تُحل، ومن المهم قياس نتائج الحوار.
وتابــع »إن فشــل كثيــر من الحــوارات هو بســبب فقدان 
الحــوار لمتطلباتــه التي ذكرنا«، وأضــاف معلقاً: بأنه من 
الأفضــل أن يكون كل محــاور متحدثاً بلغته الأم وأوضح 
أســباب ذلــك، مبينــاً أن عــدداً من الثغــرات تم رصدها 
بســبب التحدث بلغة ليســت اللغة الأم وخاصة ما يتعلق 
بالــوزن الثقيــل للمصطلحــات، ومفهوم بعــض التراكيب 
ودلالــة الكلمــات وتحديــداً في هــذه الســياقات العلميــة 
والفكريــة والفلســفية المعقــدة والثقيلة جــداً إلا من كان 

على ثقة تامة بما يقول فهذا له شأن آخر.
أمــا قضية مواجهــة خطاب الكراهيــة والعنصرية، فقد 
نــوّه الدكتــور العيســى بالتطــورات المهمــة التــي وصفها 
بـ »الاتفــاق القِيَمي على مواجهة الكراهية والعنصرية«، 
ومــن ذلــك القرار الذي أصدرتــه الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة باتخــاذ الخامس عشــر مــن مارس يومًــا عالميًّا 
لمحاربة رُهاب الإسلام أو ما يسمى بـ »الإسلاموفوبيا«، 
والــذي صــدر بموافقة جميــع الدول الأعضــاء بما فيها 

الدول الغربية.

معالم فكرية في المحاضرة التذكارية

افتتاحية
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الرابطة - العدد: ٦٨٩ ـ جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ

المحتويات

تحت قبة القاعة الكبرى بجامعة 
القاهرة: د. العيسى محاضراً عن 

»مستجدات الفكر بين الشرق 
والغرب«

الهيئات العلمية والثقافية 
والصحفية في مصر تحتفي 

بمعالي الأمين العام

استخدام الفضاء الإلكتروني لنشر 
الفكر الإسلامي الصحيح

4

١٤

١٧

شهرية  - علمية - ثقافية

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

المدير العام لإدارة المحتوى

أ. ياسر بن صالح الغامدي

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

المستشار الإعلامي 

د. أحمد بن حمد جيلان

مدير  التحرير

أ. عبدالله بن خالد باموسى

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني: 
mwljournal@themwl.org

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
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برنامج مكافحة العمى يُضيء 
في عشرين دولة

الأمين العام لرابطة الجامعات 
الإسلامية: الدكتور العيسى 
قدّم نموذجاً للعالِم المستنير

الإبل رفيقة الإنسان

الفتـــوى
منزلتها الدينية وآفاقها 

المستقبلية

٢٠

٢٥

٢٨

٣٢

- للاطــلاع علــى النســخة الإلكترونية للمجلــة الرجاء زيارة موقــع الرابطة على 
الإنترنت: www.themwl.org - طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 

343/1425 - ردمد: 1695-1658
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       الرابطة - القاهرة:

القاهـــرة  جامعـــة  رئيـــس  معالـــي  مـــن  رســـمية  بدعـــوة 
أ. د. محمـــد الُخشـــت، ألقـــى الأمـــن العـــام لرابطـــة العالـــم 
ـــي الشـــيخ  ـــة علمـــاء المســـلمن، معال الإســـلامي، رئيـــس هيئ
محاضـــرةً  العيســـى،  عبدالكـــريم  بـــن  محمـــد  الدكتـــور 
تذكاريـــة في القاعـــة الكبـــرى لجامعـــة القاهـــرة بعنـــوان: 
»مســـتجدات الفكـــر بـــن الشـــرق والغـــرب«، أدارهـــا معالـــي 
رئيـــس الجامعـــة، بحضـــور ســـماحة مفتـــي الديـــار المصريـــة 

الدكتـــور شـــوقي عـــلام، وجمـــعٍ مـــن العلمـــاء والقيـــادات 
المصريـــة،  الجامعـــات  ورؤســـاء  والفكريـــة  الدبلوماســـية 
داخـــل القاهـــرة وخارجهـــا، وعـــدد مـــن أكاديميـــي الجامعـــة 

مـــن عمـــداء وأســـاتذة، وعـــدد غفيـــر مـــن الطـــلاب.

أنّ  العيســـى في مســـتهل محاضرتـــه،  الدكتـــور  وأوضـــح 
ـــه  ـــلًا، إِنْ في موضوعات ـــل مســـارًا طوي ـــر الإنســـاني يُمث الفك
المتعـــددة، أو نقاشـــاتِه بمختلـــف مســـتوياتها، ســـواء أكان 
ــفية،  ــية، أم الفلسـ ــة، أم السياسـ ــا الدينيـ ــك في القضايـ ذلـ

تحت قبة القاعة الكبرى بجامعة القاهرة:

د. العيسى محاضراً عن »مستجدات
 الفكر بين الشرق والغرب«

موضوع الغلاف
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أم الثقافيـــة، أم غيرهـــا، ولذلـــك كان 
ــن  ــكار، ومـ ــن الأفـ ــر مـ ــاك إرث كبيـ هنـ

ــا. ــة حولهـ ــجالات العميقـ ــم السـ ثـ

الإنســـاني  التـــراث  أن  إلـــى  ولفـــت 
الفكـــري يعُتبـــر أخصـــب مـــا خلَّفتـــه 
ــار  ــو في معيـ ــانية، إذ هـ ــرة الإنسـ الذاكـ
كتابـــة التاريـــخ الإنســـاني في المرتبـــة 
ـــة  التاريخيَّ الوقائـــع  بعـــد  الثانيـــة 
وفي  الحـــادة  بالصراعـــات  المتعلقـــة 
طليعتهـــا الحـــروب الدينيـــة والسياســـية، 
والفـــرق بينهمـــا أنَّ »مـــا خلَّفتـــه الوقائـــع 
حـــادة  صراعـــات  مِـــن  التاريخيـــة 
وحـــروب، إنمـــا يُمثـــل مســـاجلات القـــوة 
الصلبـــة، بينمـــا التـــراث الفكـــري المجـــرد 
الناعمـــة،  القـــوة  مســـاجلات  يُمثـــل 
التـــي تخطـــو وتثـــب، ولكنهـــا في نطـــاق 
ـــا المســـالم،  ـــا لا تتجـــاوز محوره حكمته

مهمـــا تكـــن الِحـــدّة في الســـجال«.

ــخ  ــوا في فـ ــن وقعـ ــفه لمـ ــن أسـ ــر عـ وعبّـ
الاســـتفزاز الدينـــي والفكـــري، فســـطّروا 
بوحشـــي  مليئـــة  ومؤلفـــات  مقـــالات 
المجازفـــة،  والاتهامـــات  العبـــارات 
مـــن  متـــدنٍ  مســـتوى  عـــن  ليكشـــفوا 
ــون  ــد يكـ ــا قـ ــى مـ ــيئوا إلـ ــي، ويسـ الوعـ

لديهـــم مـــن قضيـــة عادلـــة.

د الدكتـــور العيســـى علـــى ضـــرورة  وشـــدَّ
أن يلتـــزم المؤمـــن بالحكمـــة، والدفـــع 
بالتـــي هـــي أحســـن، وأن يعُـــرض عـــن 
ـــف بمـــن  ـــة فكي ـــة، هـــذا في الجهل الجهل
يملكـــون حُجـــة قـــد يكـــون لهـــا في أقـــل 
ــن  ــذا مـ ــر، لـ ــن النظـ ــظ مـ ــوال حـ الأحـ
أنـــه  دومـــاً  المـــرء  يســـتذكر  أن  المهـــم 
ـــا مـــن الخطـــأ، ولا يُمثـــل  ليـــس معصومً

ــة. ــة المطلقـ الحقيقـ

لا  يـــن  الدِّ أن  إلـــى  معاليـــه  وأشـــار 
في  التجديـــد  وإنمـــا  فيـــه،  تجديـــد 
الاجتهـــاد، وهـــو عمليـــة إنـــزال النـــص 
الشـــرعي علـــى الواقعـــة، التـــي تسُـــمى 
الفقـــه  أصـــول  علمـــاء  اصطـــلاح  في 
لـــكل  أن  موضحـــاً  المنـــاط،  بتحقيـــق 
زمـــان ومـــكان واقعاتـــه التـــي يختلـــف 
شـــريعة  لأن  النـــص،  مقصـــد  بهـــا 
يـــن  الله جـــاءت لتحقيـــق مصلحـــة الدِّ
ومصالـــح الدنيـــا بعيـــدًا عـــن الأهـــواء.

يـــن كامـــل لإكمـــال  وتابـــع معلقـــاً: »الدِّ
إنمـــا  فيـــه،  تجديـــد  ولا  لـــه،  الله 
في  الاجتهـــاد  تنـــوع  في  التجديـــد 
القضايـــا الكبـــرى لمقتضياتـــه الشـــرعية 
.. أو أخـــذ النـــاس للديـــن بعـــد الغفلـــة 
عنـــه«، وهـــذا هـــو المقصـــود بالحديـــث 
الشـــريف: »إن الله يبعـــث لهـــذه الأمـــة 
ــنة مـــن يجـــدد  ــة سـ علـــى رأس كل مائـ

لهـــا دينهـــا«.

مفهـــوم تجديـــد  إن  قائـــلًا:  وأوضـــح 
ــر  ــاب الدينـــي يتحـــدث عـــن تغيّـ الخطـ
الاقتضـــاء  عنـــد  والأحـــكام  الفتـــاوى 
والمـــكان  الزمـــان  بتغيّـــر  والإمـــكان 
الفقهـــاء  أن  إلـــى  لافتًـــا  والأحـــوال، 
اجتهـــدوا باجتهاديـــن، وضعـــوا في الأول 
ـــن نصـــوص  ـــه المســـتمدة م قواعـــد الفق
القواعـــد  طليعتهـــا  وفي  الشـــريعة 
الثانـــي في  وجـــاء  الكبـــرى،  الخمـــس 
أن  بـــد  لا  وهـــذا  الفقهيـــة،  الفـــروع 
ــن  ــدءاً مـ ــة بـ ــة الفقهيـ ــه الملَكَـ ــر لـ تتوافـ
القـــدرة علـــى اســـتيعاب النـــص ومـــن ثـــم 
ـــه  ـــق مع ـــه بمـــا يتحق ـــى واقعت ـــه عل إنزال

ين كامل  د. العيسى: الدِّ
ولا تجديد فيه إنما التجديد 
في تنوع الاجتهاد أو أخذ 
ين بعد الغفلة  الناس للدِّ

عنه

الفقهاء لم يلزموا أحداً 
باجتهاداتهم.. والعكوف 
التام على نصوصهم 

السابقة دون النظر في 
لازم تغيُّر ظرفية المكلفين 
»زماناً ومكاناً وحالًا« يُحيل 
فقهنا الإسلامي العظيم 

إلى »أيديولوجية«



6

هـ
 ١

٤٤
٥ 

رة
لآخ

ى ا
ماد

 ج
٦ ـ

٨٩
د: 

عد
 ال

ة -
بط

لرا
ا

مقصـــد الشـــارع وفـــق اجتهـــاد الفقيـــه 
بعـــد أن يبـــذل الوســـع في ذلـــك، وتابـــع 
معاليـــه: كمـــا لا بـــد مـــن التحـــرر مـــن 
التبعيـــة العميـــاء لأي اجتهـــاد إنمـــا بنُـــي 
علـــى ظرفيتـــه الزمانيـــة أو المكانيـــة.

ونبَّـــهَ إلـــى أن الفقهـــاء الســـابقن لـــم 
لأنهـــم  باجتهادهـــم  أحـــداً  يلُزمـــوا 
يعلمـــون أن الفقيـــه الحـــق هـــو مـــن 
يجتهـــد  لكنـــه  ســـبقه  مـــن  يحتـــرم 
والزمانـــي،  المكانـــي  ســـياقه  في 

فالاســـتنباط والاجتهـــاد ليـــس قصـــراً 
علـــى أحـــدٍ دون أحـــد، ولا زمـــنٍ دون 

آخـــر. دون  مـــكانٍ  ولا  زمـــن، 

وتابـــع فضيلتـــه مؤكـــداً: نعـــم الفقهـــاء لـــم 
ــم، والعكـــوف  ــداً باجتهادهـ ــوا أحـ يلُزمـ
التـــام علـــى نصوصهـــم الســـابقة دون 
النظـــر في لازم تغيُّـــر ظرفيـــة المكلفـــن 
يحُيـــل فقهنـــا  زمانـــاً ومكانـــاً وحـــالاً 
الإســـلامي العظيـــم إلـــى أيديولوجيـــة، 
وقـــال نحـــن نفخـــر بفقهائنـــا ونعتـــز 

بفقههـــم ومـــا أســـهموا بـــه مـــن ثـــراء 
علمـــي لا نـــزال نســـتفيد منـــه بإعجـــاب 
التعامـــل  يتـــم  ألا  يجـــب  لكـــن  كبيـــر 
معـــه كنـــص شـــرعي لا نخالفـــه وقـــال: 
للتشـــريع  لا قدســـية ولا عصمـــة إلا 
الإســـلامي، ولا يعنـــي هـــذا الرفـــض أو 
ـــا الســـابقن،  التقليـــل مـــن شـــأن فقهائن
بـــل هـــم بمحـــل كبيـــر، وقـــد اســـتفدنا 
منهـــم كثيـــراً وتتلمذنـــا علـــى المـــدارس 
الفقهيـــة ولا نـــزال ننهـــل مـــن معـــن 
ـــا  ـــد لن ـــذي أصّـــل وقعَّ ـــر ال ـــا الغزي فقهه
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فقهنـــا الإســـلامي بمـــا لا مزيـــد علـــى 
ــه. ــة لإتمامـ ــه ولا حاجـ تأصيلـ

ـــرز الملامـــح العامـــة  ـــه لأب وتطـــرّق معالي
ـــة التـــي طـــرأت بـــن  والمتغيـــرات الفكري
الشـــرق والغـــرب ونقـــاط الاختـــلاف 
ــا إلـــى أن المسُـــتجدات  والالتقـــاء، لافتًـ
بـــن الشـــرق والغـــرب تتعلـــق بجملـــة 
الصلـــة  ذات  القضايـــا  مـــن  كبيـــرة 
والمجـــازف  المطلـــق  بالمفهـــوم  الأكثـــر 
يـــن ولا  للحريـــات، الـــذي لا يقيـــم للدِّ

الفطـــرة الإنســـانية أيَّ اعتبـــار، لكنـــه 
أن  إلـــى  الخصـــوص  هـــذا  في  ـــه  نبَّ
قضيـــة مهمـــة تتمثـــل في صعوبـــة القـــول 
بـــأن الغـــرب كلـــه يتفـــق مـــع جميـــع 
الشـــرق  ينســـبها  التـــي  المســـتجدّات 
للغـــرب، إذ إن الغـــرب اليـــوم هـــو في 
حقيقتـــه متعـــدّد المفاهيـــم والأعـــراق 
والتحالفـــات،  والثقافـــات  واللغـــات 
ومثلمـــا الشـــرق متعـــدد في كل ذلـــك، 
وقـــال مؤكـــداً: ليـــس الغـــرب واحـــداً في 

أفـــكاره وثقافتـــه ولا الشـــرق.

»الحريات المطلقة« 
د سلام عالمنا ووئام  تهدِّ

مجتمعاته الوطنية ولا سيما 
إشعال صدام الحضارات 

كثيراً ما تعالج السجالات 
الفكرية بالتفهم أو الاقتناع 

عبر أركان الحوار لا مجرد 
الحوار
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ونبّـــه إلـــى مُهـــددات الوئـــام بـــن الأمم 
مؤخـــرًا  ظهـــرت  التـــي  والشـــعوب 
الدينيـــة  الاســـتفزازات  خـــلال  مـــن 
مـــن منطلـــق الحريـــات المنفلتـــة التـــي 
ــات،  ــل للحريـ ــوم الجميـ ــاءت للمفهـ أسـ
مـــن  نسُـــخ  حـــرق  حـــوادث  ومنهـــا 

الشـــريف. المصحـــف 

د  تهـــدِّ المطلقـــة  الحريـــات  وقـــال: 
مجتمعاتـــه  ووئـــام  عالمنـــا  ســـلام 
صـــدام  إشـــعال  ســـيما  ولا  الوطنيـــة 
ــا  ــراً مـ ــلًا: كثيـ ــارات، وتابـــع قائـ الحضـ
تعالـــج الســـجالات الفكريـــة بالتفهـــم 
ــوار  ــاع مـــن خـــلال أركان الحـ أو الاقتنـ

الحـــوار. مجـــرد  وليـــس 

المثمـــر  الحـــوار  أركان  بـــأن  وقـــال 
تكمـــن في الجديـــة والفاعليـــة وكفـــاءة 
وأخلاقيـــات  وتأثيرهـــم  المحاوريـــن 
طرحهـــم وشـــفافيتهم بحيـــث تطـــرح 
كل القضايـــا بمـــا فيهـــا ذات الزوايـــا 
الحـــادة كمـــا يعُبـــر عنهـــا، ولا تخُفـــى 
وقـــت  بعـــد  ســـنعود  وإلا  للمجاملـــة 
قريـــب لمربعنـــا الأول لأن المشـــكلة لـــم 
تُحـــل، ومـــن المهـــم قيـــاس نتائـــج الحـــوار 
وقـــال: إن فشـــل كثيـــر مـــن الحـــوارات 
هـــو بســـبب فقـــدان الحـــوار لمتطلباتـــه 
التـــي ذكرنـــا، وأضـــاف معلقـــاً: بأنـــه 
محـــاور  كل  يكـــون  أن  الأفضـــل  مـــن 
متحدثـــاً بلغتـــه الأم وأوضـــح أســـباب 
ذلـــك، مبينـــاً أن عـــدداً مـــن الثغـــرات تم 
رصدهـــا بســـبب التحـــدث بلغـــة ليســـت 
اللغـــة الأم وخاصـــة مـــا يتعلـــق بالـــوزن 
الثقيـــل للمصطلحـــات ومفهـــوم بعـــض 
ــداً  ــات وتحديـ ــة الكلمـ ــب ودلالـ التراكيـ
في هـــذه الســـياقات العلميـــة والفكريـــة 
والفلســـفية المعقـــدة والثقيلـــة جـــداً إلا 

مـــن كان علـــى ثقـــة تامـــة بمـــا يقـــول 
فهـــذا لـــه شـــأن آخـــر، والُمحـــاور متـــى 
تحـــدث بلغتـــه خـــرج مـــن التبعـــات أيـــاً 
كانـــت الترجمـــة، والتـــي مـــن المفتـــرض 
ـــل  ـــة مـــن خـــلال تأهي أن تكـــون احترافي
وتدريـــب عـــالٍ تتحمـــل إدارة الحـــوار 
مســـؤوليتها عنـــه، وكثيـــراً مـــا تضعـــف 
بعـــض الحـــوارات بســـبب عـــدد مـــن 
ــك  ــون في تلـ ــا يتحدثـ ــن عندمـ المحاوريـ
القضايـــا، التـــي أعنـــي هنـــا تحديـــداً 
والفكريـــة  العلميـــة  القضايـــا  هـــي 
في  الـــوزن  الثقيلـــة  والفلســـفية 

مصطلحاتهـــا.

وتابـــع: بأنـــه لـــو لـــم يكـــن في التحـــدث 
الرســـمية  المنصـــات  في  الأم  باللغـــة 
ونحوهـــا  المتحـــدة  الأمم  كمنظمـــات 
ــزاز  ــة إلا الاعتـ ــدد اللغـ ــح تعـ ــي تتيـ التـ
عـــلاوة  لكفـــى،  ودعمهـــا  الأم  باللغـــة 
علـــى مهابـــة تبـــدو علـــى مـــن يتحـــدث 
بلغتـــه الأم في تلـــك المنصـــات، وتحديـــداً 
أمـــا  الدوليـــة،  المنصـــات  قلـــت  كمـــا 
ـــك فـــإن في الأمـــر ســـعة  فيمـــا ســـوى ذل
مطلوبـــة  المرونـــة  تكـــون  أحيانـــاً  بـــل 
وخاصـــة متـــى كان الخطـــاب موجهـــاً 

لفئـــة معينـــة.

الكراهيـــة  مواجهـــة خطـــاب  وبشـــأن 
العيســـى  الدكتـــور  نـــوّه  والعنصريـــة، 
وصفهـــا  التـــي  المهمـــة  بالتطـــورات 
مواجهـــة  علـــى  القِيَمـــي  »الاتفـــاق  بــــ 
ذلـــك  ومـــن  والعنصريـــة«،  الكراهيـــة 
الجمعيـــة  أصدرتـــه  الـــذي  القـــرار 
باتخـــاذ  المتحـــدة  لـــلأمم  العامـــة 
يومًـــا  مـــارس  مـــن  عشـــر  الخامـــس 
الإســـلام  رُهـــاب  لمحاربـــة  عالميًّـــا 
»الإســـلاموفوبيا«،  بــــ  يســـمى  مـــا  أو 

مفتي مصر معلقاً على 
المحاضرة: »لقد قدمت 
المحاضرة خارطة طريق 

لتصحيح مسار الفكر الديني«

أركان الحوار المثمر: الجدية 
والفاعلية وكفاءة المحاورين 
وتأثيرهم وأخلاقيات طرحهم 

وشفافيته وقياس النتائج
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والـــذي صـــدر بموافقـــة جميـــع الـــدول 
ــة. ــا الـــدول الغربيـ ــا فيهـ ــاء بمـ الأعضـ

واختتـــم محاضرتـــه قائـــلًا: »الحـــل مـــع 
الســـجالات الفكريـــة يكَمـــن في الحـــوار 
بشـــروطه ســـالفة الذكـــر للوصـــول إلـــى 
القناعـــة  أو  بالتفهـــم  التقـــاء  نقـــاط 
مـــن  وذلـــك  الموضوعـــات،  بحســـب 
خـــلال المؤسســـات الرســـمية ســـواء 
ذلـــك  ومـــن  الأهليـــة،  أو  الحكوميـــة 
ـــات  ـــر والجامع ـــز الأبحـــاث والفك مراك
الأكاديميـــة،  المؤسســـات  وكبـــرى 
وكذلـــك عبـــر منصـــات الأمم المتحـــدة 
ـــم  ـــف الحضـــارات .. نع كمنظمـــة تحال
ــن  ــا مـ ــذه القضايـ ــا في هـ ــد لعالمنـ لا بـ
الحـــوار الجـــاد والفاعـــل لأننـــا مـــن 
جهتنـــا نحمـــل رســـالة ســـامية وقيمـــاً 
ويفهمهـــا  تصـــل  أن  بـــد  ولا  رفيعـــة 
الآخـــرون، فـــإن اقتنعـــوا بهـــا فـــذاك 

ــم  ــوال تفهمهـ ــل الأحـ ــى في أقـ وإلا كفـ
الحـــوار،  كفـــاءة  خـــلال  مـــن  لهـــا 
ســـموُّ  يحَُفّهـــا  أجـــواءٍ  في  ذلـــك  كل 
النفـــس، والأدب الرفيـــع، والحكمـــة، 
نفســـه  الوقـــت  في  التأكيـــد  مـــع 
أو  الإســـاءات  عـــدم  ضـــرورة  علـــى 
الاســـتفزازات لخصوصيـــة الهويـــات 
الدينيـــة والوطنيـــة، مـــع أهميـــة احتـــرام 
حـــق الآخـــر في الوجـــود بكرامـــة، وكـــذا 
بالآخريـــن«،  الظـــن  حســـن  تغليـــب 
عـــن  الخصـــوص  هـــذا  في  متحدثـــاً 
مبـــادرة: »بنـــاء الجســـور بـــن الشـــرق 
رابطـــة  أطلقتهـــا  التـــي  والغـــرب« 
ـــم الإســـلامي بالتعـــاون مـــع الأمم  العال
المتحـــدة، والتـــي تتجـــاوز المعُـــاد والمكـــرر 
مـــن الحـــوارات غيـــر المجديـــة، إلـــى 
خطـــوات عمليـــة جـــادة قائمـــة علـــى 
التفاهـــم المتبـــادَل مـــن خـــلال حـــوار 
فاعـــل ومثمـــر يضـــع لبنـــات الجســـور 

بـــن الطرفـــن، فيمـــا يمكـــن التبـــادل 
ــة  ــر وكافٍ في مواجهـ ــو كثيـ ــه وهـ حولـ
نظريـــات صـــدام الحضـــارات، وكافٍ 
كذلـــك في تعزيـــز الصداقـــة والتعـــاون 
عبَّرنـــا  وقـــد  المتحـــدة،  الأمم  بـــن 
بالشـــرق والغـــرب هنـــا علـــى الرغـــم 
ممـــا ذكرنـــا مـــن التفصيـــل، وذلـــك 

جريـــاً علـــى المصطلـــح الســـائد.

ــرة التـــي اســـتمرت  وفي نهايـــة المحاضـ
زهـــاء التســـعن دقيقـــة، علـــق فضيلـــة 
مفتـــي الديـــار المصريـــة علـــى المحاضـــرة 
المحاضـــرة  قدّمـــت  »لقـــد  قائـــلًا: 
مســـار  لتصحيـــح  طريـــق  خارطـــة 
تســـلَّم  ذلـــك  بعـــد  الدينـــي«،  الفكـــر 
معالـــي الشـــيخ الدكتـــور محمـــد بـــن 
عبدالكـــريم العيســـى، بهـــذه المناســـبة، 
الـــدرع الذهبـــي مـــن رئيـــس جامعـــة 

القاهـــرة.
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      إعداد: عبد الله حسين 

عبـــر عـــدد مـــن رؤســـاء الجامعـــات والمفكريـــن عـــن ســـرورهم 
بمـــا تناولتـــه مضامـــن المحاضـــرة التذكاريـــة لمعالـــي الأســـتاذ 
بجامعـــة  العيســـى  الكـــريم  عبـــد  بـــن  محمـــد  الدكتـــور 
القاهـــرة حـــول: »مســـتجدات الفكـــر بـــن الشـــرق والغـــرب«، 
التـــي عكســـت الفكـــر المتطـــور والمســـتنير لتطويـــر الرؤيـــة 
النقـــاط  مـــن  العديـــد  الإســـلامية، وتناولـــت المحاضـــرة 

الهامـــة التـــي تشـــغل الجميـــع وخاصـــة الشـــباب.

الفكر المتطور

الدكتـــور  الأســـتاذ  الإســـكندرية  جامعـــة  رئيـــس  أشـــاد 
عبدالعزيـــز قنصـــوة بمـــا تناولتـــه المحاضـــرة الهامـــة للدكتـــور 
محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم العيســـى، والتـــي تعكـــس الفكـــر 
المتطـــور والمســـتنير الـــلازم لتطويـــر الرؤيـــة الإســـلامية 
ـــات  ـــة، والتحدي ـــاه المختلف ـــق مســـتجدات العصـــر وقضاي وف
العالميـــة، الأمـــر الـــذي يحتـــم ضـــرورة التغييـــر في النظـــرة 
ــتفادة مـــن غنـــى التنـــوع  نحـــو احتـــرام الاختلافـــات والاسـ

ــادل الأفـــكار بـــن الثقافـــات. ــز تبـ الثقـــافي، وتعزيـ

رؤساء جامعات ومفكرون عقب المحاضرة التذكارية يؤكدون:

محاضرة تاريخية لها وزنها وثقلها تضاف
إلى أرصدة الفكر

متابعات
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الجوانـــب  هـــذه  قنصـــوة:  وأضـــاف 
يمكـــن أن تعكـــس تفاعـــلًا ديناميكيًّـــا 
للتطـــورات  ركيـــزة  يحقـــق  وشـــاملًا 
ــن  ــة بـ ــات الفكريـ ــة في العلاقـ الحديثـ
تأتـــي  هنـــا  ومـــن  والغـــرب،  الشـــرق 
تعزيـــز  في  الثقـــافي  التبـــادل  أهميـــة 
الفهـــم المتبـــادل وتقويـــة العلاقـــات، كمـــا 
أن للتعليـــم العالـــي والأبحـــاث العلميـــة 
أفـــراد  هامـــاً في جـــذب ودعـــم  دوراً 
لـــرؤي  مســـارات  وخلـــق  موهوبـــن 
ـــل الآخـــر وتشـــجع  ـــة متطـــورة تقب فكري
علـــى الحـــوار والتســـامح، ممـــا يســـهم 
ــري  ــل الفكـ ــة التفاعـ ــكيل طبيعـ في تشـ
تواصـــل  في  يســـهم  الـــذي  البنـــاء، 
الحضـــارات والثقافـــات ويبـــرز التنـــوع 
والاختـــلاف كأســـاس لغنـــى الحيـــاة.

عمق الرؤية

ـــر الأســـتاذ الدكتـــور عصـــام الكـــردي  عبَّ
الدوليـــة،  العلمـــن  جامعـــة  رئيـــس 
عليـــه  اشـــتملت  بمـــا  ســـعادته  عـــن 
المحاضـــرة الفكريـــة ومـــا تناولتـــه مـــن 
النقـــاط الهامـــة التـــي تشـــغلنا جميعًـــا 
ـــى ســـبيل  ـــا عل وخاصـــة الشـــباب، ومنه
المثـــال نظـــرة الغـــرب والشـــرق مـــن غيـــر 
المســـلمن إلـــى الإســـلام مـــن خـــلال مـــا 
تتناولـــه وســـائل الإعـــلام الغربيـــة مـــن 

صـــورة غيـــر حقيقيـــة لا ترتبـــط بديـــن، 
ـــا ترتبـــط بجماعـــات متطرفـــة لا  ولكنه
تمثـــل الديـــن، وعـــادة مـــا يســـلطّ الضـــوء 

عليهـــا إذا كانـــوا مـــن المســـلمن.

وأضـــاف الكـــردي بـــأن دور العلمـــاء 
والمفهـــوم  بالتفســـير  للتعريـــف  يأتـــي 
الحـــق  ديـــن  للإســـلام  الصحيـــح 
ـــور العيســـى  ـــد الدكت ـــا أك والســـلام. كم
علـــى ضـــرورة تقبـــل الآخـــر وفهمـــه 
ـــى ثقافـــة  ـــاءً عل ـــة الحـــوار بن ـــاء لغ وانتق
أوضـــح  كمـــا  المختلفـــة.  الشـــعوب 
الديـــن  ثوابـــت  العيســـى أن  الدكتـــور 
ــي  ــا وهـ ــاس بهـ ــن المسـ ــنة لا يمكـ والسـ
ولكـــن  ومـــكان  زمـــان  لـــكل  صالحـــة 
المفاهيـــم دائمـــاً تتـــلاءم مـــع مســـتجدات 
ــر  ــور الفكـ ــع تطـ ــه مـ ــر وتصاحبـ العصـ

المـــكان.  وتقـــدم الزمـــان وملاءمـــة 

ونـــوه رئيـــس جامعـــة العلمـــن الدوليـــة 
شـــباب  مـــن  الكبيـــر  الحضـــور  إلـــى 
أبـــدوا  الذيـــن  الجامعـــات  وطـــلاب 
هـــذه  إلـــى  بالاســـتماع  ســـعادتهم 
المحاضـــرة الهامـــة والاســـتفادة منهـــا 
العصـــر،  مســـتجدات  مـــع  للتفاعـــل 
ــر  ــا، وكيـــف تنظـ ــر فيهـ ــة التفكيـ وكيفيـ
الشـــعوب الغربيـــة إلينـــا، ونـــرى الآن 
بـــأن نظـــرة هـــذه الشـــعوب تختلـــف 

د. قنصوة: المحاضرة تعكس 
الفكر المتطور والمستنير 

اللازم لتطوير الرؤية 
الإسلامية

د. الكردي: دور العلماء يأتي 
للتعريف بالمفهوم الصحيح 

للإسلام دين السلام
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عـــن قـــرارات الحكومـــات. وقـــد انتقـــى 
كلماتـــه  العيســـى  الدكتـــور  معالـــي 
بعنايـــة شـــديدة تعبـــر عـــن عمـــق الرؤيـــة 
والتمكـــن مـــن اللغـــة بمـــا يتناســـب مـــع 
ـــف الأعمـــار. ـــوع الحضـــور مـــن مختل تن

تصحيح المفاهيم

الدكتـــور عبـــدالله  وأوضـــح الأســـتاذ 
التطـــاوي مستشـــار جامعـــة القاهـــرة 
معالـــي  محاضـــرة  بـــأن  الثقـــافي 
بـــن  محمـــد  الدكتـــور  الأســـتاذ 
ـــي ألقاهـــا في  عبدالكـــريم العيســـى، الت
قاعـــة الاحتفـــالات الكبـــرى بجامعـــة 
أســـرة  بحضـــور  كانـــت  القاهـــرة، 
جامعـــة القاهـــرة ورئيســـها والنـــواب 
والـــوكلاء  والعمـــداء  والمستشـــارين 
الجامعـــة  طـــلاب  مـــن  كبيـــر  وعـــدد 
وأســـاتذتها وعامليهـــا الذيـــن امتـــلأت 
بهـــم القاعـــة بـــكل أدوارهـــا احتفـــاءً 
بمنزلـــة المحاضـــر وتقديـــراً لأهميـــة 

المحاضـــرة. موضـــوع 

أن  الحـــق  التطـــاوي:  وأضـــاف   
ــرة  ــد محاضـ ــة تعـ ــرة التذكاريـ المحاضـ
الـــذي  وثقلهـــا  وزنهـــا  لهـــا  تاريخيـــة 
أرصـــدة  إلـــى  جـــداً  كثيـــراً  يضيـــف 
الفكـــر بجامعـــة القاهـــرة مـــن خـــلال 
مشـــروعات الجامعـــة الفكريـــة حـــول 

الأعمـــال  وريـــادة  النقـــدي  التفكيـــر 
ومشـــروع الكفـــاءة اللغويـــة بالعربيـــة 
ومشـــروعات بنـــاء الإنســـان المعاصـــر، 
وقـــد اســـتطاع معالـــي الوزيـــر المحاضـــر 
أن يهيمـــن علـــى ضميـــر جمهـــوره الـــذي 
عـــاش معـــه عـــدداً كبيـــراً مـــن التجـــارب 
والخبـــرات تجلـــت في أدائـــه المتميـــز 
بلغـــة عربيـــة ناصعـــة، وأســـلوب رصـــن، 
نفـــذ مـــن خلالـــه إلـــى القلـــوب والعقـــول 
عربيـــة  ثقافـــة  عـــن  كاشـــفاً  معـــاً، 
الإصـــلاح  تتغـــيَّ  متينـــة،  إســـلامية 
ـــي المعاصـــر،  ـــي للخطـــاب الدين الحقيق
للمقدســـات  مؤكـــد  احتـــرام  مـــع 
والثوابـــت الدينيـــة المرتبطـــة بالوحـــي 
ـــي الكـــريم، ومـــا صـــحَّ مـــن ســـنة  القرآن
المصطفـــى صلـــى الله عليـــه وســـلم، 
قـــولاً أو فعـــلًا أو تقديـــراً أو إقـــراراً.

لجامعـــة  الثقـــافي  المستشـــار  وأكـــد 
المحاضـــرة  نقـــاط  كل  أن  القاهـــرة 
عبـــر  منهجيـــاً  متراكبـــة  جـــاءت 
فكريـــة  ومـــدركات  واضحـــة،  رؤى 
ناضجـــة، وقياســـات عقليـــة متجـــددة، 
نبـــوغ  فصـــول  مـــن  فصـــلًا  تحكـــي 
علـــى  القـــدرة  في  وتميـــزه  المحاضـــر 
التـــي  المعلومـــة  وانتقـــاء  التوصيـــل، 
كل  في  مضيئـــة  نتائـــج  إلـــى  تـــؤدي 
نقـــاط المحاضـــرة، بـــدءًا مـــن دراســـته 
للمســـتجدات الفكريـــة إلـــى التأصيـــل 
للجـــذور التاريخيـــة والرؤيـــة الناقـــدة 
ـــاً  للتـــراث درســـاً وتحليـــلًا وقـــراءة وبحث
ومســـاءلة وإحيـــاءً لمـــا يستســـاغ مـــن 
معايشـــة  مـــع  الأوائـــل،  اجتهـــادات 
ـــاً بمـــا  ـــاً ومكان مســـتجدات الواقـــع زمان
المجتمـــع،  لإصـــلاح  الفتـــاوى  يؤهـــل 
وتحقيـــق  النـــاس،  حوائـــج  وقـــراءة 
مقاصـــد الشـــريعة: المحافظـــة علـــى 

د. التطاوي: استطاع 
المحاضر بناء استراتيجية 
فكرية قوامها الثقافة 

الدينية المعتمدة مع الثقافة 
القانونية الواسعة
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د. زينهم: طرح المحاضر 
نظرية شاملة وموثوقة عن 
كيفية التفاعل مع الحضارات 

برؤية معاصرة

والعـــرض  والمـــال  والديـــن  النفـــس 
والعقـــل، مـــع إعمـــال العقـــل الناقـــد 
بعيـــداً عـــن الشـــطط أو الاضطـــراب أو 
الانغـــلاق أو التعصـــب والتشـــدد، فبـــدا 
ـــدال. ـــداً مـــن رواد الوســـطية والاعت رائ

اســـتطاع  لقـــد  التطـــاوي:  وأضـــاف 
أن  واقتـــدار  بجـــدارة  المحاضـــر 
المفاهيـــم  مـــن  الكثيـــر  يصحـــح 
والمصطلحـــات التـــي باتـــت في حاجـــة 
إلـــى مثـــل اجتهـــاده الأصيـــل  ماســـة 
النابـــه، وقدرتـــه الباهـــرة علـــى بنـــاء 
اســـتراتيجية فكريـــة مؤهلـــة، قوامهـــا 
ـــة المعتمـــدة مـــع الثقافـــة  الثقافـــة الديني
العلامـــة  فـــكان  الواســـعة،  القانونيـــة 
الكـــريم  عبـــد  بـــن  محمـــد  الدكتـــور 
للأســـتاذ  رفيعـــاً  نموذجـــاً  العيســـى 
المحاضـــر الـــذي لا يمـــل جمهـــوره مـــن 
حديثـــه الثـــري بمـــا فيـــه مـــن فوائـــد 
جمـــة لـــكل مســـتقبليه علـــى الســـواء، 
ــل  ــاء لتظـ ــادة والثنـ ــتحق الإشـ ــا يسـ بمـ
ــال،  ــاً للأجيـ ــاً هاديـ ــه نبراسـ محاضرتـ
ــا الله في  ــه، جعلهـ ــع بـ ــم ينتفـ ــي علـ فهـ
وعـــزة  رفعـــة  وزاده  ميـــزان حســـناته 
خدمـــة  في  الواثقـــة  خطـــاه  وســـدد 

والمســـلمن. الإســـلام 

الفكر الفلسفي

العربيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 

للحضارة والفنون الإســـلامية الأستاذ 
أن  زينهـــم  علـــي  محمـــد  الدكتـــور 
المحاضـــرة التذكاريـــة جـــاءت لتحاور 
فـــن الفكـــر الفلســـفي وتقبّـــل الآخـــر 
والديانـــات  الثقافـــات  مـــن أصحـــاب 
المختلفة، وتســـاعد علـــى تطوير الفكر 
والحـــوار للدعاة في الخطـــاب الديني، 
وتوســـيع المعـــارف والمعلومـــات وفتـــح 
والتعايـــش  للمعرفـــة،  جديـــدة  آفـــاق 
الســـلمي، وحققـــت المحاضـــرة نظرية 
شـــاملة وموثوقـــة عـــن كيفيـــة التعبير 
والتفاعـــل مـــع الحضـــارات الأخـــرى 

برؤيـــة صحيحـــة ومعاصـــرة.

ــل  ــد أدى التواصـ ــم: لقـ ــاف زينهـ وأضـ
سلاســـة  خـــلال  مـــن  الغـــرب  مـــع 
الحـــوار والإقنـــاع إلـــى مـــد جســـور 
الديانـــات  في  الموجـــودة  الروابـــط 
والثقافـــات المختلفـــة، والتـــي تدعـــو 
إلـــى روح التســـامح والمحبـــة لتجمـــع 
أو  خـــلاف  بـــلا  كوحـــدة  العالـــم 

منازعـــات.

العربيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
للحضـــارة والفنـــون الإســـلامية بـــأن 
للاهتمـــام  مثيـــرة  كانـــت  المحاضـــرة 
والتفكيـــر والنقـــاش، وملهمـــة للغايـــة، 
ولقـــد تركـــت في نفـــوس الحضـــور آفاقـــاً 
للتعايـــش الســـلمي في المجتمعـــات ذات 
الثقافـــات المختلفـــة، وقدمـــت للحضـــور 
نظـــرة شـــاملة وموثوقـــة عـــن كيفيـــة 
التعبيـــر، وقـــدّم معاليـــه فيهـــا أمثلـــة 
التجـــارب  مـــن  ومتنوعـــة  واضحـــة 
التاريخيـــة والثقافيـــة، بلغـــة عصريـــة 
واضحـــة وسلســـة جمعـــت بـــن البلاغـــة 
فهمنـــا  في  ســـاهم  ممـــا  والبســـاطة، 

لعمـــق الموضـــوع.
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    بقلم: توفيق محمد نصر الله

تلبيــة لدعــوة رســمية قــام معالــي الأمــن العــام لرابطــة 
المســلمن  علمــاء  هيئــة  رئيــس  الإســلامي  العالــم 
العيســى  الكــريم  عبــد  بــن  محمــد  الدكتــور  الشــيخ 
بزيــارة لجمهوريــة مصــر العربيــة. عنــد وصولــه كان في 
اســتقباله بمطــار القاهــرة الدولــي معالــي وزيــر الأوقاف 
ــى للشــؤون الإســلامية د. محمــد  ــس الأعل رئيــس المجل
مختــار جمعــة، الــذي احتفــى بمعاليــه بحضــور عــدد مــن 

كبــار الشــخصيات الإســلامية والفكريــة.
وأقيــم لمعاليــه برنامــج زيــارات شــملت مســجد مصــر 

الإداريــة  بالعاصمــة  الإســلامي  الثقــافي  ومركــزه 
الجديــدة، حيــث كان في اســتقبالهم اللــواء أركان حــرب 
الســيد محمــد ســعد زغلــول الــذي رافقهــم مــع عــدد مــن 

كبــار المســؤولن في جولــة علــى أرجــاء المركــز. 
وفي إطــار زيارتــه لمصــر اســتضاف معهــد المخطوطــات 
مقــره  في  العربيــة  الــدول  لجامعــة  التابــع  العربيــة 
بالقاهــرة معالــي د. العيســى، حيــث كان في اســتقباله 

رئيــس المعهــد الســيد د. مــراد الريفــي. 
ــه في  ــي بمعالي ــد حــوار مطــول تجــول الســيد الريف وبع
الخزانــة التاريخيــة للمعهــد شــارحًا لــه تفاصيــل العمــل. 
وقــد شــكر الشــيخ العيســى للســيد رئيــس المعهــد كــريم 
الاســتضافة وثــراء معلومــات العمــل المتقــن مؤكــدًا علــى 

الهيئات العلمية والثقافية والصحفية في مصر 
تحتفي بمعالي د. العيسى

مقال
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ــي ولا ســيما  ــة الإرث التاريخــي للمخطــوط العرب أهمي
الذخائــر الإســلامية النــادرة وشــرف خدمتهــا والواجــب 
مهامــه  إطــار  في  المعهــد  بــه  يضطلــع  الــذي  الكبيــر 

ــة.  الجليل
وفي ختــام اللقــاء قــدم د. الريفــي لمعالــي الشــيخ العيســى 

درع المعهــد ممهــورًا باســم معاليــه. 
العربيــة  مصــر  لجمهوريــة  الزيــارة  هــذه  ســياق  وفي 
التحريــر،  ورئيســة  الإدارة  مجلــس  رئيــس  وبحضــور 
اســتضافت جريــدة اليــوم الســابع في مقرهــا معاليــه، 
حيــث كان في اســتقباله ســعادة رئيــس مجلــس الإدارة 
التحريــر  رئيــس  وســعادة  القصــاص  أكــرم  أ.  الســيد 
الســيدة أ. عــلا الشــافعي وبقيــة قيــادات الصحيفــة. 
خلالــه  جــرى  موســع  حــوار  علــى  اللقــاء  واشــتمل 
مناقشــة عــدد مــن القضايــا والمســتجدات. عقــب ذلــك 
أهــدى الســيد القصــاص معالــي الأمــن العــام درع اليــوم 
الســابع ممهــورا باســم معاليــه ونســخة مــن أول عــدد 

للصحيفــة.  صــدر 
معالــي  أيضــا  الأهــرام  صحيفــة  اســتضافت  كمــا 
بحضــور  العيســى  محمــد  د.  الشــيخ  العــام  الأمــن 
معــه  وأجــرت  الصحيفــة  وقيــادات  التحريــر  رئيــس 
حــوارًا موســعا مــع إطلاعــه علــى الســجل التاريخــي 

للجريــدة. وفي أثنــاء الزيــارة قــام ســعادة أ. عــلاء ثابــت 
رئيــس التحريــر بإهــداء معالــي د. العيســى نســخة مــن 
أول عــدد للجريــدة صــدر في 5 ـ 8 ـ 1876م والــدرع 
ــه مــع  ــذكاري لمؤسســة الأهــرام ممهــورًا باســم معالي الت
ــوم ميــلاده.  ــدة ي نســخة مــن العــدد الصــادر مــن الجري
وبحضــور  رســمية  وبدعــوة  الزيــارة  هــذه  ســياق  وفي 
رئيــس المجمــع اســتضاف مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهرة 
معالــي الأمــن العــام فضيلــة الشــيخ د. محمــد العيســى 
بحضــور قيــادات المجمــع مســتعرضا معــه عــددا مــن 
الموضوعــات العلميــة ذوات الصلــة والاهتمــام المتبــادل 

ــات المجمــع.  ــرز مقتني ــى أب ــاه عل ــا إي مطلع
د.  المجمــع  رئيــس  معالــي  أهــدى  الزيــارة  ختــام  وفي 
آخــر  العيســى  الشــيخ  الحافــظ  عبــد  عبدالوهــاب 
الدعــوة،  تلبيــة  لفضيلتــه  مقــدرًا  المجمــع  إصــدارات 
مــن  تضمنــه  ومــا  المشــترك  الحــوار  بثــراء  ومشــيدا 
اســتعراض ضــافٍ لعــدد مــن القضايــا، ومــن ذلــك آفــاق 
ــه مــن  ــى مــا تقــوم ب ــا عل التعــاون مــع الرابطــة؛ تأسيسً
مهــام نشــطة في تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــن 
بهــا ولا ســيما في الــدول الإســلامية، مــن خــلال مبــادرة 
دوليــة ذات برامــج متعــددة إضافــة إلــى اهتمــام الرابطــة 

بجملــة مــن المســائل البحثيــة في الشــأن اللغــوي.
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ـــن  ـــد ب ـــور  محم ـــة الشـــيخ الدكت ـــات الإســـلامية، فضيل ـــس رابطـــة الجامع ـــم الإســـلامي ، رئي ـــام لرابطـــة العال ـــي الأمـــن الع ـــد معال قلّ
عبـــد الكـــريم العيســـى، معالـــيَ وزيـــر الأوقـــاف المصـــري الشـــيخ الأســـتاذ الدكتـــور محمـــد مختـــار جمعـــة، وســـام رابطـــة الجامعـــات 
الإســـلامية مـــن »درجـــة كبـــار القيـــادات الدينيـــة«؛ وذلـــك تقديـــراً لجهـــود معاليـــه في خدمـــة العمـــل الإســـلامي وفـــق أهـــداف هـــذه 
ـــار  ـــن كب ـــة م ـــور جمع ـــة الأســـتاذ الدكت ـــر فضيل ـــم الإســـلامي. ويعتب ـــات في العال ـــرى الجامع ـــا كب ـــي تضـــم في إطـــار مظلته الرابطـــة الت
علمـــاء الإســـلام الذيـــن ســـخّروا أنفســـهم لإيضـــاح حقيقـــة ديننـــا الحنيـــف علـــى نهـــج كـــريم مـــن كتـــاب الله وســـنة رســـوله الأمـــن صلى الله عليه وسلم.

ـــه  ـــر إقامت ـــد الكـــريم العيســـى في مق ـــن عب ـــد ب ـــور محم ـــة الشـــيخ الدكت ـــم الإســـلامي فضيل ـــام لرابطـــة العال ـــي الأمـــن الع ـــى معال التق
بالقاهـــرة معالـــي رئيـــس جامعـــة الإســـكندرية الســـيد د.عبدالعزيـــز قنصـــوه، ومعالـــي رئيـــس جامعـــة العلمـــن الدوليـــة الســـيد د. 
عصـــام الكـــردي. وتنـــاول اللقـــاء اســـتعراض عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات الاهتمـــام المشـــترك، كمـــا أشـــادا بمضامـــن محاضـــرة معاليـــه 

ـــة. ـــة مهم ـــة فكري ـــث حضراهـــا واعتبراهـــا وثيق ـــة القاهـــرة، حي في جامع

د. العيسى يقلد وزير الأوقاف المصري وسام رابطة الجامعات الإسلامية

د. العيسى يلتقي رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس جامعة العلمين
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        القاهرة ـ محمـد الدسـوقي

الهيئـــات  في ختـــام مناقشـــات مكثفـــة بمشـــاركة ممثلـــي 
رابطـــة  مقدمتهـــا  وفي  بالعالـــم،  الإســـلامية  والمنظمـــات 
العالـــم الإســـلامي، طالـــب المؤتمـــر الدولـــي الرابـــع والثلاثـــون 
للمجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية بالقاهـــرة باســـتخدام 
»الفضـــاء الإلكترونـــي« لنشـــر الفكـــر الإســـلامي الصحيـــح، 

ــاب. ــرف والإرهـ ــة التطـ ومواجهـ

مـــع  التعامـــل  أن  علـــى  المؤتمـــر  في  المشـــاركون  وأجمـــع 
»الفضـــاء الإلكترونـــي« بأدواتـــه ضـــرورة ملحـــة، ومصلحـــة 
ــر  ــرات العصـ ــي، ومتغيـ ــور التكنولوجـ ــة التطـ ــرة لمواكبـ معتبـ

عـــن علـــم وخبـــرة وبصيـــرة.

وحـــذرت »رابطـــة العالـــم الإســـلامي« في افتتـــاح المؤتمـــر الـــذي 
عقـــد بعنـــوان »الفضـــاء الإلكترونـــي والوســـائل العصريـــة 
والخـــروج  الرشـــيد  الاســـتخدام  بـــن  الدينـــي  للخطـــاب 
عـــن الجـــادة«ـ مـــن محـــاولات بعـــض التنظيمـــات المتطرفـــة 

في مؤتمر عالمي بمشاركة »الرابطة«:

استخدام الفضاء الإلكتروني لنشر الفكر 

الإسلامي الصحيح

مؤتمرات
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اســـتغلال »الفضـــاء الإلكترونـــي« لنشـــر 
أفكارهـــا المنحرفـــة، وتضليـــل الشـــباب. 
وأكـــدت أن تجديـــد الخطـــاب الدينـــي 
المؤسســـات  مســـؤولية  »الرقمـــي« 
ـــة التطـــرف والإرهـــاب.                                                                                     ـــة لمواجه الديني
اســـتهل معالـــي الدكتـــور عبـــد الرحمـــن 
بـــن عبـــد الله الزيـــد، نائـــب الأمـــن 
الإســـلامي،  العالـــم  لرابطـــة  العـــام 
ــن  ــي الأمـ ــات معالـ ــلًا تحيـ ــه ناقـ كلمتـ
الإســـلامي  العالـــم  لرابطـــة  العـــام 
المســـلمن  علمـــاء  هيئـــة  رئيـــس 
فضيلـــة الشـــيخ الدكتـــور محمـــد بـــن 
عبدالكـــريم العيســـى، للمشـــاركن في 
المؤتمـــر، وتمنياتـــه بالتوفيـــق والســـداد.

وأوضـــح د. عبـــد الرحمـــن الزيـــد أن 
ـــا متســـارعًا  ـــا تقنيًّ ـــم يشـــهد تقدمً العال
في جميـــع مجـــالات الحيـــاة، وأن انتشـــار 
خدمـــة »الإنترنـــت« جعـــل الحاســـوب 
ــن  ــر مـ ــذي يفكـ ــي الـ ــل الفعلـ ــو العقـ هـ
خلالـــه جيلنـــا، فقـــد ربـــط الملايـــن مـــن 
البشـــر مـــع أجهـــزة الحاســـوب وتغلغلـــت 
السياســـية  معاملاتهـــم  جميـــع  في 
والاقتصاديـــة،  والدينيـــة  والتعليميـــة 
ليصبـــح للفضـــاء الإلكترونـــي الجديـــد 
ينشـــر  التـــي  الخصبـــة  الأرض 
والمعتقـــدات  الأفـــكار  خلالهـــا  مـــن 

والفلســـفات.
مضيفـــاً أن الانتشـــار الكبيـــر للتقنيـــات 
الحديثـــة تـــرك أثـــرًا عميقًـــا في نفوســـنا 
في زمـــن صـــار فيـــه الحصـــول علـــى 
ــة الدينيـــة غايـــة في الســـهولة،  المعلومـ
وكان مـــن أهـــم مـــا نتـــج عنـــه اســـتغناء 
المؤسســـات  عـــن  واســـع  جمهـــور 
الدينيـــة التقليديـــة مســـتبدلاً العالـــم 

الافتراضـــي بتلـــك المؤسســـات.

 ونـــوه د. عبـــد الرحمـــن الزيـــد إلـــى أن 
كثيـــرًا مـــن مؤسســـاتنا متأخـــر في هـــذا 
المجـــال؛ ممـــا أدى إلـــى ظهـــور »أغـــراب« 
نتيجـــة  والتعليـــم  الفتـــوى  مجـــال  في 
تصـــدر بعـــض التنظيمـــات المتطرفـــة 
ـــا  ـــا صـــار لزامً ـــذا الفضـــاء، ومـــن هن له
علـــى المؤسســـات الدينيـــة أن تتولـــى 
الخطـــاب  تجديـــد  مهمـــة  بنفســـها 
الدينـــي، لا ســـيما الرقمـــي في الفضـــاء 
التقنيـــة  وتوظيـــف  الإلكترونـــي، 
بأنواعهـــا لتعزيـــز الخطـــاب المعتـــدل 
ومحبـــة  الســـامية  وقيمـــه  الســـمح 
الخيـــر للعالـــم أجمـــع، وتقـــديم صـــورة 
وصـــولاً  وقيمـــه  للإســـلام  صحيحـــة 
ـــى جوهـــر  ـــز عل ـــي يرك ـــى خطـــاب دين إل
الديـــن ويحفـــظ ثوابتـــه ويحاصـــر الغلـــو 
التطـــور  مـــع  ويتماشـــى  والتطـــرف، 
الرقمـــي الـــذي اســـتجدت لـــه تطوراتـــه 
وضرورياتـــه التـــي لـــم تكـــن مـــن قبـــل.

وشـــدد د. الزيـــد علـــى أن المســـؤولية 
التعليـــم  مؤسســـات  علـــى  الملقـــاة 
العصـــر  لمســـايرة  كبيـــرة  والفتـــوى 
اليـــوم  الماســـة  والحاجـــة  بتطوراتـــه، 
جديـــدة  اســـتراتيجيات  لاســـتخدام 
لنشـــر الديـــن الوســـطي ونشـــر الفكـــر 
يواجـــه  خطـــاب  وتقـــديم  المســـتنير 

والإرهـــاب.  المتطـــرف  الفكـــر 
ودعـــا معاليـــه إلـــى توظيـــف التقنيـــة 
ملايـــن  مشـــكلة  لحـــل  الرقميـــة 
المســـلمن حـــول العالـــم، المتعطشـــن 
معانيـــه،  وفهـــم  الله،  كتـــاب  لحفـــظ 
شـــك  ولا  الشـــرعية؛  العلـــوم  وتعلـــم 
ــتفادة  ــح الاسـ ــد يتيـ ــن بعـ ــم عـ أن التعلـ
ــات  ــر التقنيـ ــلاع عبـ ـــم والاطـ ـــن العل م
ــداً أن  ــات، مؤكـ ــر المنصـ ــة وعبـ الحديثـ

د. عبد الرحمن الزيد:
التأخر في استخدام »الفضاء 

الإلكتروني« وراء ظهور 
»أغراب« في الفتوى 

والتعليم

تجديد الخطاب الديني 
»الرقمي« مسؤولية 
المؤسسات الدينية 

لمواجهة التطرف والإرهاب
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عمـــل المؤسســـات الإســـلامية علـــى بنـــاء الإنســـان يعـــد ركيـــزة 
أساســـية لتحقيـــق تنميـــة مســـتهدفة ومســـتدامة تتلخـــص 
ــطية؛  ــدال ووسـ ــن اعتـ ــة مـ ــذه الأمـ ــه هـ ــص الله بـ ــا خـ فيمـ
وَسَـــطًا  ـــةً  أمَُّ جَعَلنْاَكُـــمْ  »وَكَذَلِـــكَ  يقـــول ســـبحانه:  حيـــث 

عَلـَــى النَّـــاسِ«. لِّتكَُونـُــوا شُـــهَدَاءَ 

مـــن جانـــب آخـــر آكـــد معالـــي الدكتـــور محمـــد مختـــار 
جمعـــة وزيـــر الأوقـــاف المصـــري أنـــه في عصـــر المعلومـــات، 
ـــى الفضـــاء  مـــنْ يملـــك المعلومـــة يملـــك القـــوة، والســـيطرة عل
الإلكترونـــي فكريًّـــا لا تقـــل أهميـــة عـــن الســـيطرة عليـــه 

علميًّـــا أو عســـكريًّا.

التواصـــل  إلـــى اســـتخدام وســـائل  أننـــا ننظـــر  وأضـــاف 
الإلكترونـــي والتقنيـــات اســـتخدامًا رشـــيدًا لمـــلء الفـــراغ في 
هـــذا المجـــال، وعـــدم تركـــه للمتطرفـــن أو العابثـــن علـــى أنـــه 

واجـــب عصـــري، وأنـــه مـــن فـــروض الكفايـــات.

كمـــا دعـــا معالـــي النائـــب عـــادل بـــن عبدالرحمـــن العســـومي 
رئيـــس البرلمـــان العربـــي إلـــى وضـــع منظومـــة تشـــريعية متطـــورة 
ــة  ــة في خدمـ ــا الحديثـ ــن للتكنولوجيـ ــف الآمـ ــن التوظيـ تضمـ
ـــن الإســـلامي  ـــت الدي ـــى ثواب ـــي، والحفـــاظ عل الخطـــاب الدين
الحنيـــف وأصولـــه، وحمايـــة خصوصيـــة المجتمعـــات العربيـــة 

ـــا. ـــم الســـائدة به ـــة القي والإســـلامية ومنظوم

وطالـــب الدكتـــور محمـــد مطـــر الكعبـــي رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف بدولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة باعتمـــاد ميثـــاق للأخلاقيـــات الرقميـــة، ونشـــر 
المحتـــوى الدينـــي عبـــر الفضـــاء الإلكترونـــي وتعميمـــه علـــى 

ــة. ــات الدينيـ ــع المؤسسـ جميـ

لتطويـــر  عمـــل  فريـــق  تشـــكيل  أهميـــة  علـــى  مؤكـــدا 
الفضـــاء  في  الإســـلامية  للشـــؤون  شـــاملة  اســـتراتيجية 
ــة  ــة، بالإضافـ ــات المعنيـ ــا المؤسسـ ــتفيد منهـ ــي تسـ الإلكترونـ
ـــل للفضـــاء  ـــق الاســـتخدام الأمث ـــرات لتحقي ـــادل الخب ـــى تب إل

الإلكترونـــي.

ـــور قطـــب ســـانو الأمـــن العـــام لمجمـــع  ـــي الدكت وأوضـــح معال
الفقـــه الإســـلامي الدولـــي بجـــدة أننـــا بحاجـــة إلـــى معرفـــة 
كيـــف نتعامـــل مـــع هـــذه الوســـائل المســـتحدثة، بحيـــث تصبـــح 
نافعـــة، وتحقـــق المقاصـــد الشـــرعية لديننـــا الحنيـــف، وتابعـــة 

ـــا وخاضعـــة لأحـــكام شـــريعتنا. لعقيدتن

وقـــال: نريـــد أن نربـــي جيـــلًا رشـــيدًا يـــدرك أن هـــذه الوســـائل 
ـــه  ـــة دين ـــا لخدم ـــن الله عـــز وجـــل يجـــب أن يخُضعه ـــة م نعم

ووطنـــه والأمـــة الإســـلامية والعالـــم.
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     بقلم:  د. محمد تاج العروسي

الصحيــة  البرامــج  أحــد  العمــى  مكافحــة  برنامــج  يعــدّ 
الأمــن  معالــي  مــن  بتوجيــه  تنفيذهــا  تم  التــي  الضخمــة 
العــام لرابطــة العالــم الإســلامي، الشــيخ الدكتــور محمــد بــن 
عبدالكــريم العيســى، واســتفادت منــه أكثــر مــن عشــرين دولــة 
في قارتــي إفريقيــا وآســيا، وهــي: باكســــتان، جــــزر المالديــــف، 
ســــيريلانكا، الصومــــال، إثيوبيــــا، نيجيريــــا، النيجــر، تشــاد، 
تنزانيــــا، جــــزر القمــر، الســــنغال، جامبيــا، غينيــا كوناكــري، 
بوركينــــا فاســــو، غانــا، جنــــوب إفريقيــا، زيمبابــوي، زامبيــا، 
الكاميــرون، إرتيريــــا، المغــرب، موريتانيــا، موزمبيــــق، غينينــــا 

بيســاو. 

وشــاركت في تنفيــذ هــذا البرنامــج فـــرق طبيـــة تضــم كــوادر 

مــن الاستشــارين في جراحــات العيــون  ومســاعدين  فنيــن 
ومتخصصــن  في  جراحــة  العيــون مـــن داخـــل المملكـــة العربيــة 
الطبيــة  المنظمــات  مــع  والاشــتراك  وبالتعــاون  الســعودية، 
ــل: مؤسســة البصــر بالســعودية،  ــة في هــذا المجــال مث العامل
والجمعيــة الطبيــة الباكســتانية »الفيمــا«، ومنظمــة »ســايت 
ســيفرز البريطانيــة« مــن خــلال مكتبهــا في مدينــة أبوظبــي 

بدولــة الإمــارات.                        

ألفــاً  وثمانــن  مائــة  مــن  يقــرب  لمــا  العــلاج  تقــديم  وتم   
وتســعمائة وســبعة وعشــرين مريضــاً ومريضــة في الفتــرة مــا 
بــن 2016 – 2023م، إضافــة إلــى الكشــف علــى عــدد كبيــر 

لمعرفــة الحــالات المرضيــة.

لمعالجــة  الطبــي  الفريــق  بهــا  قــام  التــي  الأعمــال  وتتمثــل 
التاليــة: الأمــور  في  العمــى  بمــرض  المصابــن 

برنامج مكافحة العمى يُضيء في عشرين دولة 

تقرير
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- إجــراء 2700 عمليــة جراحيــة لإزالــة الميــاه البيضــاء مــن 
العيــون وزراعــة العدســات.

- تقديم العلاج لأكثر من 25,500 من مرضى العيون.

- توزيــع قطــرات طبيــة وأدويــة ومضــادات حيويــة، ونظــارات 
طبيــة وشمســية للمصابــن بحــالات قصــر النظــر.

- الكشــف علــى عــدد كبيــر مــن المرضــى لتحديــد نوعيــة 
الــذي تتطلبــه المرحلــة. العــلاج 

في  العيــون  أمــراض  في  متخصــص  طبــي  مركــز  إنشــاء   -
إفريقيــا. جنــوب 

وفيمــا يلــي تفاصيــل برنامــج مكافحــة العمــى في بعــض الــدول 
التــي تمــت الإشــارة إليهــا آنفــاً:

1. في مدينــة بنغــور بجمهوريــة تشــاد، أجــرى الفريــق الطبــي 
للرابطــة حوالــي 550 عمليــة جراحيــة لإزالــة الميــاه البيضــاء 
مــن العيــون، وزراعــة عدســات داخــل العــن، بالإضافــة إلــى 

توزيــع 500 نظــارة طبيــة علــى المرضــى، وذلــك في المخيــم 
ــو  ــرة مــن 27 يولي ــه الرابطــة خــلال الفت ــذي أقامت ــي ال الطب
إلــى 1 أغســطس 2017م، وبلــغ عــدد المرضــى الذيــن أجُــرِي 

ــض ومريضــة. ــم 4500 مري الكشــف عليه

وفي ديســمبر 2021م نفــذ الفريــق الطبــي مــرة أخــرى 1000 
واقيــة، تحــت  طبيــة  نظــارة   1000 ووزع  عمليــة جراحيــة، 
إشــراف مكتــب الوكالــة في تشــاد ووزارة الصحــة التشــادية 
ممثلــة ببرنامــج مكافحــة العمــى الوطنــي، مــع التجهيــز المبكــر 
الفقــراء  مــن  مريــض   8000 مــن  أكثــر  بفحــص  للمشــروع 
والمحتاجــن والتأكــد مــن أهليتهــم للعــلاج وصــرف العديــد 

مــن الأدويــة والمســتلزمات الصحيــة لهــم.

2. وفي دار الســلام عاصمــة تنزانيــا أقامــت الرابطــة مخيمــاً 
طبيّــاً لجراحــة العيــون خــلال الفتــرة مــن 6 إلــى 10 أغســطس 
2017م. وأجــرى 500 عمليــة جراحيــة لإزالــة الميــاه البيضــاء 
للمرضــى الفقــراء الذيــن لا يملكــون القــدرة علــى دفــع تكلفــة 
العــلاج، والكشــف علــى 4 آلاف مريــض، وتوزيــع 300 نظــارة 
طبيــة، وأكثــر مــن 260 قطــرة طبيــة وأدويــة ومضــادات حيويــة 
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علــى جميــع المرضــى المحتاجــن.

3. وفي مدينــة هــراري عاصمــة زيمبابــوي أقامــت الرابطــة 
مخيمــاً طبيــاً لجراحــة العيــون »الميــاه البيضــاء – الكتاركــت« 
في الفترة من 25 ســبتمبر إلى 1 أكتوبر عام 2017م بالتعاون 
مــع وزارة الصحــة في جمهوريــة زيمبابــوي، وبالتنســيق مــع 

المستشــفى الحكومــي المركــزي »برياريونتــا«.

لهــا 500 عمليــة جراحيــة  التابــع  الطبــي  الفريــق  وأجــرى 
ــى 3 آلاف مريــض، وقــدم  ــاه البيضــاء، وكشــف عل ــة المي لإزال
الأدويــة والنظــارات الطبيــة والشمســية للمرضــى الآخريــن 

الذيــن لا يتطلــب علاجهــم عمليــات جراحيــة.

وجــاء تنفيــذه بنــاءً علــى دعــوات تلقتهــا الرابطــة بعــد النجــاح 
الــذي حققــه المخيــم الأول قبــل ذلــك بعامــن، فاســتجاب 
لهــا معالــي الشــيخ الدكتــور العيســى، ووجــه باســتمرار هــذه 
ــة الطبيــة اســتكمالا للمشــروع الضخــم في  المخيمــات الإغاثي
القــارة الإفريقيــة الــذي تنظمــه وتمولــه بالكامــل رابطــة العالــم 
الإســلامي لمكافحــة العمــى، لمــا فيــه مــن مصلحــة للإنســانية 

جمعــاء.

للرابطــة  التابــع  الطبــي  الفريــق  أجــرى  الســنغال  وفي   .4
500 عمليــة جراحيــة لإزالــة الميــاه البيضــاء خــلال الفتــرة 
مــن 11 إلــى 17 أكتوبــر 2017م، بالتعــاون مــع وزارة الصحــة 
في الســنغال، وتم الكشــف علــى 5000 مريــض، وذلــك بنــاءً 
علــى دعــوة رســمية مــن وزارة الصحــة الســنغالية التــي رحبــت 
ــن  ــي وقدمــت كل التســهيلات م ــي الطب ــم أمباك بإنشــاء مخي

أجــل إنجاحــه.

وأقامــت الرابطــة مخيمــا ثانيــا في الســنغال تم فيــه الكشــف 
ــاه  البيضــاء،  ــى  خمســة  آلاف  مريــض  محتمــل  بمــرض  المي عل
 وتم  اكتشــاف  500  حالــة  إصابــة  مؤكــدة،  جــرى  إخضاعهــم 

ــا  جــرى  ــم،  فيم ــام  المخي ــاً  لجراحــات  ناجحــة  خــلال  أي  جميع

 تســليم  المســتلزمات  الطبيــة  والوقائيــة  والعلاجــات  اللازمــة 
ــة.                                  للبقي

5. وفي مدينتــي جَامْبَيِــلا ودِيــرْ دَاوا بجمهوريــة إثيوبيــا أجــرى 
ــاه  ــة المي ــة لإزال ــة جراحي ــي للرابطــة 631 عملي ــق الطب الفري
البيضــاء بجانــب توزيــع 1850 نظــارة طبيــة، وإجراء كشــوفات 
ــة 12  ــة، واســتغرقت الحمل ــة مرضي ــتسعة آلاف حال ــة لـ طبي
يومًــا متواصــلًا، وكان لهــذه العمليــات الأثــر الكبيــر في نفــوس 
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المســتفيدين، لأن تكاليــف العمليــات الماديــة باهظــة جــدًا ولا 
تقــدر عليهــا الفئــات الفقيــرة.

ــة،  ــدات الطبي ــزة والمع ــد تمــت الاســتعانة بأحــدث الأجه  وق
عمليــات،   204 وضواحيهــا  جامبــلا  مدينــة  نصيــب  فــكان 
وتوزيــع 750 نظــارة، والكشــف علــى 2500 حالــة، بينمــا كان 
نصيــب مدينــة ديــري داوا وضواحيهــا 427 عمليــة، والكشــف 

علــى 6500 مريــض، وتوزيــع 1100 نظــارة.

نعمــة  إعــادة  مــن  للرابطــة  التابــع  الطبــي  الفريــق  وتمكــن 
البصــر لـــ 427 حالــة مرضيــة كانــوا علــى وشــك الإصابــة 
ا رغــم  بالعمــى بســبب الميــاه البيضــاء، وكان الإقبــال كبيــرًا جــدًّ
ضعــف الإمكانــات المرصــودة في تلــك المستشــفيات مــن حيــث 
المســاحة والتجهيــزات الطبيــة، ولقيــت الرابطــة تكريًمــا كبيــرًا 
وشــهادات شــكر وتقديــر مــن قبــل المســؤولن في المنطقتــن.

ــي  ــق الطب ــذ الفري ــا  نف ــوب إفريقي ــن بجن ــة  ديرب 6. وفي  مدين
للرابطــة  برنامجــاً  علاجيــاً  وجراحيــاً  للعيــون  بتاريــخ

19 أكتوبــر 2017م واســتقبل                                                                                                                                                                                                                                                                            أكثــر  مــن  1500  مريــض  خــلال 
 أســبوع  في  المســتوصف  التابــع  لهــا،   حيــث  أجــرى  الفحوصــات 
 اللازمــة  للمرضــى  وقــدم  لهــم  العــلاج  الــلازم،  بمــا  في  ذلــك 
 النظــارات  الطبيــة  والشمســية،  إضافــة  إلــى  إجــراء  جراحــات 

ــاه  البيضــاء  لـــ500  مريــض.                                          ــة  المي ــة  لإزال  عاجل

ــق  ــا أجــرى الفري ــة نيجيري 7. وفي مناطــق عــدة مــن جمهوري
الطبــي للرابطــة    أكثــر  مــن  ألفــي  عمليــة  جراحيــة  بمســاعدة 
وكانــت  أبــرز  الحــالات   نخبــة  مــن  الأطبــاء  والجراحــن،  
 لطفلــة  تبلــغ  مــن  العمــر  ثمانــي  ســنوات،  فُقِئـَـت  عينهــا  في 
 شــجرة  وتم  إعــادة  مكونــات  العــن  مــن  قِبَــلِ  أحــد  الجراحــن.                                                                                                       

                                                                                                           وخضــع نحــو  ســتة  آلاف  شــخص  للفحــص  الطبــي  في  27 

 منطقــة  وقريــة  بينهــم  700  طفــل،  فيمــا  كشــف  الفحــص 

 إصابــة  نحــو  2500  حالــة  بمــرض  الميــاه  البيضــاء،  إضافــة 
 إلــى  حاجــة  بعــض  الحــالات  لمســتلزمات  طبيــة  مــن  أدويــة

 ونظارات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

الطبــي  500    أجــرى  الفريــق  الصومــال  8. وفي جمهوريــة 

عمليــة  جراحيــة  لإزالــة  الميــاه  البيضــاء  مــن  العيــون  الكتاراكــت ، 
 وزراعــة  عدســات  داخــل  العــن،  بالإضافــة  إلــى  توزيــع  1000 

 نظــارة  طبيــة  وشمســية علــى  المرضــى. وبلــغ  عــدد  المرضــى 
 الذيــن  كشــف  عليهــم  الفريــق  الطبــي   4  آلاف  مريــض  مــن 
ــى  دفــع  تكلفــة  العــلاج،   الفقــراء  الذيــن  لا  يملكــون  القــدرة  عل
وقــد  حضــر  حفــل  تدشــن  المخيــم  محافــظ  الإقليــم  الســيد 
 محمــد  حســن  جامــع،  وعــدد  مــن  أعيــان  المدينــة  وأعضــاء 

 المجلــس  البلــدي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9. وفي بوجمبــورا، عاصمــة بورونــدي: افتتــح معالــي الشــيخ 
الدكتــور محمــد بــن عبــد الكــريم العيســى مشــروع مستشــفى 
»جونســون« بالتعــاون مــع وزارة الصحــة البورونديــة، وبحضــور 
في  العيــون  جراحــة  أطبــاء  مــن  وعــدد  الصحــة  وزيــرة 
المستشــفى، حيــث اطلــع معاليــه علــى أول عمليــة لإزالــة الميــاه 
البيضــاء في البرنامــج. ويعــد هــذا البرنامــج ضمــن المشــروع 
الضخــم لمكافحــة العمــى في القــارة الإفريقيــة الــذي تعمــل 

ــم الإســلامي. ــه رابطــة العال علي

10. وفي باماكــو عاصمــة جمهوريــة مالــي نفــذت الرابطــة 
 برنامجهــا  لمعالجــة  أمــراض  العيــون  وإزالــة  الميــاه  البيضــاء 
 وزراعــة  العدســات  داخــل  العــن،  وقــد أشــرف علــى البرنامــج 

 فريــق  متخصــص  مــن  المتطوعــن  يضــم  أطبــاء  ومســاعدين 

 فنيــن  وكــوادر  طبيــة  بقيــادة  عــدد  مــن  استشــاريي  جراحــة 

 العيــون،  بدعــم  مــن  الجهــات  الحكوميــة  الماليــة،  وبرعايــة 
 كريمــة  مــن  الســيدة  الأولــى  حــرم  رئيــس  جمهوريــة  مالــي 

 الســيدة  آمنــة  كيتــا  ميغــا،  وحضــور  معالــي  وزيرة  المــرأة  والطفل 
ــراوري،  والســفير  الســعودي  في  ــورة  جاكيتــي  ت  والأســرة  الدكت

ــي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ــي  الحارث ــى  العراب ــن  عل ــي  مســعود  ب  مال

  وتم تقــديم  الرعايــة  الطبيــة  والعــلاج  والنظــارات  لأكثــر  مــن 
 20  ألــف  مريــض،  إضافــة  إلــى  إجــراء  800  جراحــة  لإزالــة 

 الميــاه  البيضــاء  وزراعــة  العدســات  للحــالات  المتقدمــة  مــن 
في  الــرازي  مركــز   المرضــى،  التــي  أســهم  في  اســتضافتها 
ــة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ــاون  مــع  مؤسســة  البصــر  الخيري ــو،  بالتع  العاصمــة  باماك

11. وفي واغادوغــو عاصمــة جمهوريــة بوركينــا فاســو أقامــت 
الرابطــة  مخيمــا  طبيــا  اســتقبل  4500  مريــض،  تلقــوا  جميعهــم 



24

هـ
 ١

٤٤
٥ 

رة
لآخ

ى ا
ماد

 ج
٦ ـ

٨٩
د: 

عد
 ال

ة -
بط

لرا
ا

ــة  ــى،  وشــملت  الأدوي ــراض  العم ــة  أم ــة  لمواجه ــة  اللازم  العناي
 والمســتلزمات  الطبيــة  والنظــارات،  إضافــة  إلــى  إخضــاع  500 

 حالــة  لجراحــات  عاجلــة  لإزالــة  الميــاه  البيضــاء  وزراعــة 

 العدســات  داخــل  العــن.                                                              

ــنت الرابطــة  12. وفي إقليــم البنجــاب بجمهوريــة باكســتان دشَّ
المرحلــةَ الأولــى مــن برنامــج مكافحــة العمــى بحضــور معالــي 
وزيــر الصحــة في حكومــة إقليــم البنجــاب، الدكتــور جمــال 

ناصــر، وعــددٍ مــن الســفراء والمســؤولن.

للرابطــة  الطبــي  الفريــق  إجــراء  الأولــى  المرحلــةَ  تضمنــت 
2000 عمليــةٍ جراحيــةٍ لإزالــة الميــاه البيضــاء، مــع زراعــة 
ذُهــا  العدســات، ويعَُــدُّ جــزءًا مــن المشــاريع العديــدة التــي تنفِّ

الرابطــة في جمهوريــة باكســتان الإســلامية ســنويًّا.

ولقيــت هــذه الجهــود استحســانًا كبيــرًا مــن المســؤولن في 
تلــك الــدول، وثنــاءً مــن الأجهــزة الإعلاميــة المختلفــة ووكالات 
ــر المســتفيدون مــن هــذا المشــروع  ــا عب ــة، كم ــاء الأجنبي الأنب
وأســرُهم عــن شــكرهم وتقديرهــم للرابطــة علــى مــا تقدمــه 
مــن برامــج إغاثيــة وإنســانية كبيــرة لــكل الفئــات الفقيــرة 

ــم. ــع أنحــاء العال والمحتاجــة في جمي

هــراري  العاصمــة  حاكمــة  الدولــة  وزيــرة  معالــي  وكانــت 
الســيدة مــريم شــيكا مــن بــن الجهــات الرســمية التــي قدمــت 
واطلاعهــا  الشــخصي  اهتمامهــا  مبينــة  للرابطــة،  الشــكر 
ــى المشــاريع والبرامــج التــي تنفذهــا الرابطــة في  الشــامل عل
القــارة الإفريقيــة، وخاصــةً جهودهــا في زيمبابــوي مــن خــلال 
حفــر الآبــار، وبرامــج الإغاثــة العاجلــة، والبرامــج الموســمية، 

ــم الجراحــي. ــا هــذا المخي ــة ومنه ــج الصحي والبرام

كمــا شــكرت الرابطــة مديــرة المستشــفى، وكبيــرة الأطبــاء بــه 
الدكتــورة أدمــا حيــدرة علــى تقديــر وزارة الصحــة الســنغالية 
لجهــود رابطــة العالــم الإســلامي في تقــديم العــون للــدول 
المحتاجــة خاصــة في المجــال الصحــي، والتــي عبَّــرت عــن 
الشــخصي واطلاعهــا علــى المشــاريع والبرامــج  اهتمامهــا 
الإفريقيــة،  الــدول  مــن  عــدد  في  الرابطــة  تنفذهــا  التــي 
ــون  ــن ملي ــر م ــج صــدور أكث ــد أثل ــم ق ــام المخي ــت: إن قي وقال
ــم،  ــه المخي ــم في ــذي أقي ــل ال ــم جرب ــون في إقلي شــخص يقطن
حيــث ينتشــر المــرض فيــه بنســبة واحــد إلــى ثلاثــة أشــخاص، 
وقالــت: إن رابطــة العالــم الإســلامي هــي أول منظمــة دوليــة 
تقيــم مثــل هــذا المخيــم في الســنغال، إذ كنــا ننتظــر قيامــه 

لتحقق لنا هذا الأمــر. الرابطــة  وجــاءت  ســنوات،  منــذ 
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ضمــن  جــاءت  المحاضــرة  أن  الشــريف  الدكتــور  وأوضــح 
برنامــج زيــارة رئيــس رابطة الجامعات الإســلامية لجمهورية 
مصــر العربيــة، التــي شــملت عقــد لقــاءات وزيــارات لاقــت 
لــدى الأوســاط الجامعيــة والإعلاميــة والثقافيــة  ترحيبــاً 
والدوائــر الرســمية، وقــدّم خــلال المحاضــرة التــي حضرهــا 
رؤســاء الجامعــات والطلبــة النمــوذج المثالــي للعالِــم المســتنير 

الــذي يحتــذى بــه.
وأجــرت معــه  التقتــه عقــب المحاضــرة  )الرابطــة(  مجلــة 

التالــي:  الحــوار 
التذكاريـــة  المحاضـــرة  تركتـــه  الـــذي  الأثـــر  مـــا   -
»مســـتجدات الفكـــر بيـــن الشـــرق والغـــرب« بيـــن أوســـاط 

الجامعيـــة؟ النخـــب 

كلنــا يعلــم بــأن معالــي الأســتاذ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 

العيســى يعُــد مــن العلمــاء القلائــل الذيــن يمكنهــم أن يوصلوا 
الكــم الهائــل مــن المعــارف بأســلوب ســهل ومبســط، وكذلــك 
ــدال في تعابيرهــم،  ــن انتهجــوا الاعت ــه مــن الذي ــد فضيلت يعُ
ممــا ســهّل علــى المتلقــي الغــوص في بحــر علمــه والتــزود مــن 
معينــه، والأخــذ مــن علمــه النافــع، فخــرج الحضــور بانطبــاع 
لا يضاهــى مــن الفخــر بوجــود عالِــم مثــل معاليــه تحــدث بمــا 
يــدور في أذهانهــم مــن التســاؤلات المتعــددة التــي أجــاب عنهــا 

بــكل شــفافية.
كمــا أن الحضــور الغفيــر الــذي شــهدته القاعــة الكبــرى 
في جامعــة القاهــرة لمــا لمعاليــه مــن ســمعة عالميــة مرموقــة، 
ــاء الجســور بــن الشــرق  ومبادراتــه الدوليــة ومــن أهمهــا بن
أجــل  مــن  العالــم  قــادة  مــع  المتميــزة  وحواراتــه  والغــرب، 
الســلام، وإطلاقــه لوثيقــة القــرن »وثيقــة مكــة المكرمــة«، 

حوار: عبد الله الشيعاني

أشــاد الأمين العام لرابطة الجامعات الإســلامية الأســتاذ الدكتور 
ســامي الشــريف، بمضاميــن المحاضــرة التذكاريــة التــي نظمتها 
جامعــة القاهــرة لمعالــي الأســتاذ الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريم 
العــام  الجامعــات الإســلامية، الأميــن  رابطــة  رئيــس  العيســى، 
لرابطــة العالــم الإســلامي، رئيس هيئــة علماء المســلمين، حول 
»مســتجدات الفكر بين الشرق والغرب«، التي أوضح فيها معاليه 
أنّ الفكــر الإنســاني يُمثــل مســارًا طويــلًا، إن فــي موضوعاتــه 
المتعددة، أو نقاشــاته بمختلف مســتوياتها، سواء أكان ذلك في 
القضايــا الدينيــة، أم السياســية، أم الفلســفية، أم الثقافيــة، أم 

غيرها.

حوار

الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية:

د. العيسى قدّم نموذجاً للعالِم المستنير
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عاصمــة  في  محاضرتــه  مــن  جعــل 
ــي القاهــرة محــط أنظــار  الفكــر العرب
المثقفــن والمفكريــن وطلبــة الجامعــات. 
الإعلامــي  الزخــم  أن  شــك  ولا 
وتعقيــب  المحاضــرة،  صاحــب  الــذي 
ــا،  ــة في ختامه ــة والعلمي النخــب الديني
بمــا  منهــم  صــدر  الــذي  والترحيــب 
لــه  كان  عميقــة،  معــانٍ  مــن  شــملته 
مــن  الأفعــال  ردود  في  الأثــر  أطيــب 
بــادرت  التــي  الأعضــاء  الجامعــات 
مشــكورة إلــى تقــديم العــروض مباشــرة 
هــذه  بمثــل  العطــاء  لمواصلــة  لمعاليــه 

جامعاتهــم.  في  المحاضــرات 
- ذكرتــم أن الأيــام القادمة ســيكون 
التــي  البرامــج  لديكــم العديــد مــن 
بعملهــا  الرابطــة  فــي  ســتقومون 

ــذة عنهــا؟ ــا نب فهــل تعطونن

الجامعــات  رابطــة  في  أننــا  الحقيقــة 
الإســلامية لدينــا العديــد مــن البرامــج 
العــام الحالــي،  التــي ننظمهــا خــلال 
المؤتمــر  ســيعقد  فقــط،  أيــام  فبعــد 
الــذكاء  »أخلاقيــات  الأول  الدولــي 
الثــورة  وتحديــات  الاصطناعــي 
بالتعــاون  ســيعقد  والــذي  الرابعــة« 
وبرعايــة كريمــة  مــع جامعــة طنطــا، 
محمــد  الدكتــور  الشــيخ  معالــى  مــن 
رئيــس  العيســى،  عبدالكــريم  بــن 
الإســلامية،  الجامعــات  رابطــة 
الجــاد  العمــل  إلــى  المؤتمــر  ويهــدف 
الجامعــات  لتحويــل  مبــادرة  لإطــلاق 
الإســلامية لجامعــات رقميــة، وإحــداث 
نقلــة نوعيــة في مجــال تطويــر البنيــة 
التحتيــة، والتأكيــد علــى التعامــل مــع 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي علــى أنهــا 
وســيلة وليســت غايــة في حــد ذاتهــا، 
وأنهــا لا يمكــن أن تحــل محــل العقــل 

البشــرى، وضــرورة وضــع التشــريعات 
والقوانــن الدوليــة التــي تنظــم وترشــد 
اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي في 
لرفاهيــة  العلــوم  مجــالات  مختلــف 
لفنائهــا،  وليــس  وتطورهــا  البشــرية 
وكذلــك يدعــم المؤتمــر تشــجيع برامــج 
الــذكاء  مجــال  في  العلمــي  البحــث 
والتقنيــات الحديثــة في  الاصطناعــي 

والثقــافي. المعــرفي  المجــال 
كمــا ســتعقد الرابطــة مؤتمــراً دوليــاً في 
مدينــة الإســكندرية حــول مبــادرة »بنــاء 
جســور التفاهــم والســلام بــن الشــرق 
ــا بعقــد الملتقــى  ــي بدأته والغــرب« والت
العلمــي في جامعــة القاهــرة، وجــاءت 
في إطــار المبــادرة التــي أطلقهــا معاليــه 
وحصلــت  المتحــدة،  الأمم  منبــر  في 
علــى تأييــد كبيــر مــن جانــب العلمــاء 
مختلــف  في  والمفكريــن  والسياســين 
دول العالــم باعتبارهــا خطــوة واثقــة في 
إقامــة جســور الصداقــة والمــودة بــن 

ــم. ــى اختلافه ــم عل شــعوب العال
الجامعــات  رابطــة  ســاهمت  كمــا 
الإســلامية مــع جمعيــة كليــات الإعــلام 
العلمــي:  الملتقــى  إقامــة  في  العربيــة 
بــن  الحــوار  إثــراء  في  الإعــلام  دور 
الحضــارات، بتبنــي مثل هــذه المبادرات 
ويــلات  مــن  البشــرية  تحمــي  التــي 
الحــروب والصراعــات التــي يؤججهــا 
دعــاة الفكــر المتطــرف، لأنــه ليــس مــن 
ســبيل للعيــش في هــذا الكوكــب إلا مــن 
خــلال الحــوار البنــاء والتعامــل الوثيــق 
دون  والشــعوب  الــدول  مختلــف  بــن 
واختلافــات  صراعــات  إلــى  النظــر 
الجميــع  تهــدد  فربمــا  اســتمرت  إذا 
تســعى  الــذي  فالحــوار  بالهــلاك، 
الرابطــة في كل مناســبة إلــى إطلاقــه 

للتقليــل مــن مســتوى حــدة الخــلاف 
فيكــون  إيجابياتــه  مســتوى  ورفــع 
ــاً  ــراً ودافع ــا رحمــة وخي الاختــلاف هن
للإصــلاح والمراجعــة المســتمرة، وكان 
آخرهــا المؤتمــر الدولــي الــذي عقدتــه 
»تأطيــر  المغربيــة حــول  العاصمــة  في 
الإســلامية  القيــم  وفــق  الحريــات 

الدولــي«. القانــون  ومبــادئ 
- مـــا أهميـــة مؤتمـــر تأطيـــر الحريـــات 
خـــرج  التـــي  التوصيـــات  أبـــرز  ومـــا 

بهـــا؟

الجامعــات  رابطــة  أن  المؤكــد  مــن 
هيئــات  ممثلــي  حشــدت  الإســلامية 
الإفتــاء الإســلامية ومجالســه، وكبــرى 
ــي،  ــون الدول ــراء القان ــات، وخب الجامع
إضافــة إلــى الأكاديميــن والمفكريــن، 
لمناقشــة قضايــا الحريــة وتبعاتهــا في 
الواقــع والممارســة، وذلــك في أعمــال 
»تأطيــر  العِلمــيّ  الدولــيِّ  مؤتمرهــا 
الإســلامية  القيــم  وفــق  الحريــات 
الــذي  الدولــي«،  القانــون  ومبــادئ 
نظمتــه في مقــرّ منظمــة الإيسيســكو 
وافتتــح  الربــاط،  المغربيــة  بالعاصمــة 
رابطــة  رئيــس  معالــي  أعمالــه 
الجامعــات الإســلامية الشــيخ الدكتــور 

العيســى. محمــد 
كمــا أن المؤتمــر جــاء في إطــار بحــث 
مفهــوم الحقــوق والحريــات في العالــم، 
الدينيــة  القيــم  منظومــة  خــلال  مــن 
البشــري،  التــي تؤكــد وحــدة الأصــل 
ومحوريــة حقــوق الإنســان وحرياتــه؛ 
وعــد حقــوق الإنســان، وفي القلــب منهــا 
ــه، محــورًا أساســيًّا في مقاصــد  حريات

الإســلامية. الشــريعة 
وقــد صــدر عــن المؤتمــر العديــد مــن 
حــق  تأكيــد  بينهــا  مــن  التوصيــات 
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تعد ظاهرة الإسلاموفوبيا 
ا يؤجج الكراهية  خطابًا عنصريًّ

ويستولد العنف

التقدم التكنولوجي صنع 
ا أضحى بديلًا  عالمًا افتراضيًّ

عن العلاقات الاجتماعية 
الطبيعية

الحريــات عمومًــا، وحريــة التعبيــر عــن 
الــرأي خصوصًــا، وفــق أطُُــرٍ تحفــظ 
صيانــة  ســيما  ولا  الآخريــن  حقــوق 
ســلام  متطلبــاتِ  وترعــى  كرامتهــم، 

الوطنيــة. مجتمعاتِــه  ووئــامِ  عالمنــا 
الــدول  احتــرام  ضــرورة  وكذلــك 
الدولــي  العهــد  بموجــب  لالتزاماتهــا 
ــر  ــة والسياســية، وتطوي للحقــوق المدني
والاحتــرام  التعايــش  اســتراتيجيات 
تشــريعات تحظــر  واعتمــاد  المتبــادل، 
المفضيــة  الكراهيــة  علــى  التحريــض 
الأحقــاد،  وبعــث  التطــرف  إلــى 
والدخــول في دوامــة الفوضــى والعنــف، 
ظاهــرة  وإدانــة  المضــاد،  والعنــف 
خطابــا  باعتبارهــا  الإســلاموفوبيا 
ويســتولد  الكراهيــة  يؤجــج  عنصريــا 
بنــاء  مشــاريع  ويقــوض  العنــف، 
مجتمعــات الوئــام والســلام، والتحذيــر 
مــن تبعــات أســاليب الاســتفزاز الدينــي 
إلــى  يكــون  مــا  أحــوج  هــو  عالــم  في 
التهدئــة والتفاهــم والاحتــرام المتبــادل، 
إلــى  والشــعوب  الحكومــات  ودعــوة 
تجــاوز خلافــات الماضــي بــن المكونــات 
الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة، والتوجــه 
التعايــش  مشــكلات  مناقشــة  إلــى 
ــم  ــس علــى تفهُّ برُؤيــة حضاريــة تؤسَّ
حكمــة الخالــق في حتميــة الاختــلاف 
التعــاون  بأهميــة  والإيمــان  والتنــوع، 
والثقــة المتبادلــة المســتحقة، وتســتثمر 
مشــتركاتها في تعزيــز الوعــي لتكويــن 
المــادي  التحضــر  تتجــاوز  مجتمعــات 

الأخلاقــي.  التحضــر  إلــى 
أذكرهــا  التــي  التوصيــات  أهــم  ومــن 
دعــوة الــدول التي ســمحت بحرق نســخ 
ــة  ــى مراجع مــن المصحــف الشــريف إل
واســتعادة  الدســتورية  مفاهيمهــا 

وعيهــا الحضــاري واســتحضار عظــات 
المعنــى  بــن  الخلــطِ  وعــدمِ  التاريــخ، 
الفوضــى  وبــن  للحريــات  الإنســاني 
وبخاصــة  المعنــى  لذلــك  المســيئةِ 
تســيُّب مفهــوم الحريــات إلــى أن يصــل 
والتحريــض  الآخريــن  كرامــة  لإهانــة 
الأمم  بــن  الخاســرة  المواجهــة  علــى 
والشــعوب لمجــرد اختلافاتهــا الدينيــة 
ســوء  مجــرد  عــن  فضــلًا  والفكريــة 
تعميــق  ثــم  ومــن  المتبــادل،  الفهــم 
الفجــوة بــن أبنــاء الأســرة الإنســانية 
الواحــدة التــي أراد الله بعلمــه وحكمتــه 
طبيعــة  هــي  كمــا  مختلفــةً  تكــون  أن 

وجودهــا.
بوســـائل  المنـــاط  الـــدور  مـــا   -
والإعـــلام  الاجتماعـــي  التواصـــل 
فـــي ظـــل هـــذه المبـــادرات التـــي 

الرابطـــة؟  تطلقهـــا 

إن التقــدم التكنولوجــي الــذي أحرزتــه 
قــد  الأخيــرة  الســنوات  في  البشــرية 
غيــر مــن مفاهيــم التواصــل والإعــلام، 
أضحــى  افتراضيــا  عالمـًـا  وصنــع 
الاجتماعيــة  العلاقــات  عــن  بديــلا 
في  القصــور  ســاهم  كمــا  الطبيعيــة، 
وســائل الإعــلام في المجتمعــات العربيــة 
والإســلامية، ســواء في الأداء الإعلامي 
والتــي  الإعلاميــة  الممارســة  في  أم 
ــا  ــن مجتمعاتن ــرة ب ــت فجــوة كبي أحدث

المتقدمــة. والمجتمعــات 
إن إعلامنا العربي والإسلامي مطالب 
مســتحدثات  بــكل  والأخــذ  بالتطويــر 
لخدمــة  وتوظيفــه  الرقمــي  العصــر 
والســلام  الحــوار  ودعــم  الإنســانية 
والحضــارات  الشــعوب  مختلــف  بــن 
ومحاربــة كل أســاليب تأجيــج الكراهية 

والإقصــاء. والعــدوان 
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     بقلم: محمد سعيد الغامدي ـ جدة

إنّ إعــلان المملكــة العربيــة الســعودية عــام 2024م ليكــون 
عــام الإبــل هو تذكيــر بهــذا الكائن الذي صاحب الإنســان 
، وخاصة إنســان الجزيرة العربيــة لدرجة أصبح جزءًا من 

تراثه. 

وقد روض الإنســان المخلوق البديع »الابل« واستأنســه منذ 
القِدم، وبحســب بعض الدراســات جرى استئناس الإبل في 
شبه الجزيرة العربية قبل ما يقارب الخمسة آلاف سنة . 

وإن التصاق إنســان الصحاري والبــوادي والواحات بالإبل، 
لما يتميز به هذا الكائن عن بقية الحيوانات من صفات قلَّ 

أن نجدها في أي حيوان آخر استأنسه الإنسان. 

 تبوأت الإبل في تاريخ الشــعوب العربية والإســلامية مكانة 
خاصــة، فهي رفيقتهم وأنيســتهم في التنقــل والترحال قبل 
ظهــور وســائل النقــل الحديثــة، حيــث كانــوا يقطعــون بهــا 
ويطــوون علــى ظهورها الفيــافي والقفار ذهابًــا وإيابًا، وفي 

مجيئهم إلى الأماكن المقدسة وفي تجارتهم. 

وقــد ارتبطــت الجزيرة العربية على مــر العصور بالإبل، إذ 
سُــميت بســفينة الصحراء لمقدرتها على الحياة وسط بيئة 
قاحلة جافة، بل ولها قدرة بمشيئة الله في إنقاذ ربانها إذا 

ما وقع تائها في أعماق الصحراء.

الإبل رفيقة الإنسان

مقال
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وكانــت قوافــل الإبل هــي ناقلات الجنــود في توحيد البلاد 
ـ يرحمه  على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ
ـــ، تسُــتعمل في نقل العتــاد والرجال في بيئة صحراوية  الله ـ
صعبة جداً، تمتد أطرافها إلى مساحات كبيرة من الجزيرة 

العربية. 

كان الملــك عبدالعزيــز شــخصياً مُحبــا للإبــل مقتنيــا لهــا، 
وخصص لها رجالاً يعتنون بها لكونها تشكل العمود الفقري 

لحملاته العسكرية. 

وكان لــه قطيع من النوق يسُــمى »ريمه« عــدده قرابة ثلاثة 
آلاف جمل وناقة. 

وتعُتبر »مصيحة« أحد أشهر هجنه ، حيث كانت مخصصة 
للمهمات السريعة لكونها تتميز بسرعتها. 

كما قامت مكتبة الملك عبدالعزيز بتوثيق ما لا يقل عن 400 
لوحــة فنية وذلــك للحفاظ علــى البنية الثقافيــة والمعرفية 
للتراث العربي والإسلامي، حيث إنها تشكل أعرق مظاهر 
الحيــاة القديمــة وامتداداتها حتى عصرنــا الحاضر، فهي 
من التراث الحيوي المصاحب للمجتمع الســعودي ، وهو ما 
يتســق مــع توجيهات ولاة الأمر بالقيــام بالرعاية والاهتمام 
بها ، ولا تزال الحياة الصحراوية تعتمد على الإبل وتربيتها 

والاستفادة منها.

 إن الإبــل لهــا دور في التطــور الحضــاري للمنطقة العربية 
الإســلامية على مر العصور عبر الرحلات والاستكشافات 
وطلــب العلــم والتجارة، بدءًا من رحلات الشــتاء والصيف، 

ورحلات العلماء والباحثن والرحالة.

ووجــود الإبل على أراضــي المملكة قديم جدا، حيث توضح 
ذلــك جهود التنقيب عن حضارة متنوعة الوجوه والأشــكال 
على أرض الجزيرة العربية مهد آخر الرسالات السماوية، 
ونقطــة الالتقــاء بن حضارات الشــرق والغــرب؛ فالنقوش 

صحــراء  في  الإبــل  شــكل  تُجســد  الصخــر  في  المنحوتــة 
السعودية، وبذلك قد تكون من أقدم النقوش لحيوانات من 

هذا النوع على مستوى العالم.

 وللإبل دور تاريخي في انتشار الإسلام ، وفي حياة الإنسان 
المســلم في حلــه وترحاله وتنقله في الصحــاري، وفي قدومه 
للأراضي المقدسة. حيث إن الله كرّم هذا المخلوق بأن ذكره 
في كتابه الكريم في عدة آيات، ومنها قوله جل وعلا: »أفلا 

ينظرون إلى الإبل كيف خلقت« )الغاشية: 17(. 

وقــد أثبــت العلــم الحديــث أن الإبــل تختلــف عــن بقيــة 
المخلوقــات، فكريــات دمــه إهليجيــة الشــكل وليســت نواة، 
وذلــك لحكمــة أرادها الخالــق عز وجل، ولعابهــا من أقوى 
المضادات الحيوية، ولها قدرة في شرب الماء الشديد الملوحة 
أو المــرارة لمــا لكليتيهــا من قدرة عجيبــة في إخراج الفائض 

من الأملاح، وغير ذلك من الصفات الطيبة العجيبة.

وقبل أن نسُــهب في ســرد علاقة المســلم بالإبل، سنبدأ أولاً 
بعلاقــة النبــي الكــريم محمــد صلــى الله عليه وســلم بهذا 
الكائن الحي، فكانت أول علاقة له بالإبل عندما كان شابا، 
حيــث كان  عليــه الصلاة والســلام قبل النبــوة مؤتمنا على 
قافلــة خديجة رضي الله عنها، ويســير بهــا في تجارتها ما 

بن مكة والشام فيعود بها محملة. 

 وعندمــا نــزل عليــه الوحي صلى الله عليه وســلم اعُتبِرت 
الإبــل ثروةً عظيمةً للمســلمن وعِــزاً لأصحابها، حيث قال 

صلى الله عليه وسلم: »الإبل عِز لأهلها«.

وكان للنبــي صلــى الله عليــه وســلم في عصــر النبــوة ناقــة 
اســمها »القصواء«، اشــتراها من صاحبه أبي بكر الصديق 
رضــي الله عنه عندما كانــا في مكة المكرمة. وكانت مطيته 
عندمــا هاجر من مكة إلــى المدينة، وكان لها قصة معروفة 
أثنــاء الهجرة، فعندما تنافس الأنصار حول من يســتضيف 
النبــي عنــد قدومه المدينــة، رد عليهم -عليه الســلام- بأن 
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قــال »دعوهــا فإنها مأمــورة«، فبركت في أرض لغلامن من 
بنــي النجــار، فبنى عليها بيته ومســجده. وكان راكبا عليها 
عندمــا عــاد إلى مكــة يوم الفتح ، بل كانــت لها حضور  في 
حياتــه وفي غزواتــه وفي فتــح مكــة وفي حجة الــوداع.، وقد 
تعلقت هذه الناقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنها 
لــم تــأكل ولم تشــرب حتى ماتت من شــدة حزنها عليه بعد 

وفاته كما ورد في بعض الآثار.

وله ناقة أخُرى يطُلق عليها اسم »العضباء« لشدة سرعتها 
ونباهتها. 

لذا فمنذ فجر التاريخ الإســلامي، كانت الإبل أهم وســيلة، 
بــل والأقــوى لاجتيــاز المســافات الطويلــة وتحمــل صعوبــة 
المســالك والدروب، وكانت مطيتهم في تجارتهم في رحلات 
الصيــف والشــتاء المذكــورة في القرآن كمــا في قوله تعالى : 
»لإيــلاف قريــش إيلافهم رحلة الشــتاء والصيف، فليعبدوا 
رب هــذا البيــت الذي أطعمهم مــن جوع وآمنهم من خوف« 

)سورة قريش(.

 وهــذا تأكيــد ربانــي ونبوي بــأن الإبل بحق مخلــوق متفرد 
بمزايا قلَّ أن نجدها في أي مخلوق استأنسه الإنسان، فهي 
اجتماعيــة وكثيــرا مــا تتحرك في جماعــات تدُعى قِطعان، 
وعنــد التلاقــي تُحيي بعضها بعضا بالنفــخ في الوجه. ومع 
كونها شــديدة القوة إلا أنها تنقاد وبســرعة للإنســان، فهي 
مســالمة قــد يقودها الضعيف بــل وحتى الطفــل، ونادرا ما 
تظُهر العداوة. وتشارك الإبل أصحابها بكل وفاء وإخلاص 
في أفراحهم وأحزانهم وفي الرخاء والشــدة، وعندما تشــعر 
بالخــوف فإنهــا تحــس بأصحابهــا، فتضطــرب وتســتعد 
وتراقــب ، حيــث تقــوم »بتشــنيف« آذانهــا وتمــد أعناقهــا 
لتتحســس مصــدر الخطــر، وأيــن وجهتــه، وحــن يقتــرب 

الخطر تنذر أهلها، وتقوم بالالتفاف حول بعضها.

وثبــت أن الإبل عندما تشــعر بالألــم فإنها تبكي وتبن ذلك 

وكأنهــا تشــتكي، فقصــة الجمــل الــذي اشــتكى إلــى النبي 
محمــد صلــى الله عليه وســلم قســوة صاحبه، جعــل النبي 
يقول لصاحب الجمل: »أما تتقي الله في هذه البهيمة التي 

ملكها الله لك، إنه شكا إليَّ أنك تجيعه وتتعبه«.

 إن قــدرة تحمــل الإبل للأحمــال كبيرة جدا مقارنة بالخيل 
والبغــال والحميــر، حيث إن الجمــل أو الناقة يمكن للواحد 
منهما أن يحمل ما يصل إلى 300 كيلوغرام، وأن ينهض بها 
وهو يحملها ويسير بها مسافات طويلة في رمال الصحاري 
الناعمــة أو في القفار ولمســافة قد تصــل إلى 100 كيلومتر 
في اليوم دون أن يظهر عليها التعب، بل إنها تتحمل قساوة 
الطقــس والحــرارة العالية التي قد تصل لمســتوى خمســن 
درجة مئوية، فسبحان من أعطاه كل هذه الصفات والمقدرة 
في التحمل والصبر، بل وتحمل العطش والجوع لعدة أيام.

 وهنا نذُكّر بأن الإبل ذُكرت في الديانات السماوية السابقة، 
واســتعملها واستفاد منها كثير من الأنبياء السابقن عليهم 
جميعا الصلاة والســلام، ولا تتســع هذه المقالة للإســهاب 
في ذلــك ، وإن مــن أشهـــر الإبل التي ذكــرت في القرآن هي 
»ناقة الله« التي جُعلت آية لقوم النبي صالح عليه الســلام 
)قوم ثمود(، وذلك بعد أن اشــترطوا عليه أن يقدم لهم آية 
أو معجــزة، لكنهم عقروها، فكان ذلك ســبب وقوع العذاب 

عليهم.

 ختاما لا ننســى أن نقول بأن إبل العرب والأفارقة انتقلت 
إلــى مناطــق وقــارات أخُــرى ، فعلــى ســبيل المثــال في عام 
1840م جــرى شــحن عــدد من الإبــل من جزيــرة تينيريفي 
)علــى المحيــط الأطلســي جنــوب إســبانيا وشــمال غــرب 
إفريقيــا( لتصــل إلــى أديلايــد في أســتراليا، وأيضــا إلــى 
أمريــكا فيما بعد، حيث نظمت الولايات المتحدة الأمريكية 
ســباقًا للإبــل في عــام 1959م، في مدينــة فيرجينيــا بولاية 
نيفادا شــبه الصحراوية، وذلك في ميدان لســباقات الهجن 

والنعام.
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فقه إسلامي

الفتـــوى
منزلتها الدينية وآفاقها المستقبلية

     بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي

شــاء الله تعالــى بحكمتــه البالغــة أن يجعَــل ديــنَ الإســلام 
وأحــكام  بتشــريعات  فأكملـَـه  ورســالاته،  أديانــه  خــاتم 
ذات حِكَــمٍ ودلالات، وكتـَـب لــه الخلــودَ مــا بقيَــت الأرض 
والســماوات، ليتُــمَّ بذلــكَ نعمتـَـه علــى هــذه الأمّــة المباركــة، 
كمــا قــال الله تعالــى: »اليــوم أكمَلــتُ لكــم دينكَــم وأتممــتُ 

ــا«. ــتُ لكــم الإســلام دين ــي ورضي عليكــم نِعمت

فــلا غــرو إذًا أن يضُمّــن دينـَـه الحنيــف عناصــرَ الاســتمرار 

والبقــاء، ومــن ذلــك تنــوع شــرائعه بــن ما مِن شــأنه التطور 
ومــا مِــن شــأنه الثبــات، بمــا تكفّــلَ بصلاحيتــه لــكل زمــان 

ومــكان، »ومــا أرســلناك إلا كافــةً للنــاس بشــيرا ونذيــرا«.

يــزاوج  بمــا  بالمرونــة  وشــرائعه  نصوصــه  تميــزَت  وقــد 
والمبــادئِ  العامّــة،  وبالقواعــدِ  والواقعيــة،  المثاليــة  بــن 
الكليــة لمعالجــة النــوازل ودراســة المســتجدات في إطــار 
ــا  ــة، وم ــة المحتمَلَ المقاصــد التشــريعية، والنصــوص الظني
ــن شــرّفهم  ــن الكــرام، الذي ــاء والمفت ــادُ الفقه ــرّره اجته يق
بالنظــر  وأكرمَهــم  والاســتنباط،  بالفهــم  وحبَاهــم  الله 
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والاســتدلال، فهُــم مَــن قــال تعالــى في شــأنهم: »لعََلِمَــه 
الذيــنَ يسَــتنبطونه منهــم«، وأثنــى عليهــم  نبيّنــا الأكــرم 
صلــى الله عليــه وســلم حــن وعَدَهــم بالخيريــة، فقــال: 
»مَــن يـُـرد اللهُ بــه خيــرا يفقّهــه في الديــن«، فبيّنــوا بفقههــم 
مــا قصــده الشــارع، كمــا قــال ابــن الجــوزي: »بضاعــة 
ــاء يفهمــون مــراد الشــارع،  ــع، والفقه ــح البضائ الفقــه أرب
ويفهمــون الحكمــة في كل واقــع، وفتاواهــم تميّــز العاصــي 

مــن الطائــع«.

مــن هنــا، كانــت للفتــوى مكانــةٌ رفيعــة ومنزلــةٌ عليّــة في 
ديــن الله تعالــى وفي حيــاة المســلمن، فبهــا يعَبــدون الله 
ــزون  ــرع، وبهــا يميّ ــا شَ ــادة صحيحــة موافقــة لِم ــى عب تعال
الحــلال مــن الحــرام فتنتظــم تصرّفاتهــم ومعاملاتهــم، 
وتسَــتقرّ أمــور معاشــهم وأرزاقهــم، ويقــوم نظــام حياتهــم، 
وتضُبـَـط  أحوالهــم،  وتصَلــح  مصالحهــم،  وتســتقيم 

ومجتمعاتهــم. بأنفســهم  علاقتهُــم 

 ويكَفــي شــرفا وفخــرا أن الله تعالــى قــد تولّاهــا بنفســه، 
ــل  ــى: »ويســتفتونك في النســاء، قُ ــه تعال ــا جــاء في قول كم
الله يفُتيكــم فيهــنّ«، وقــام بهــا النبــيُّ صلــى الله عليــه 
وســلم في حياتــه، فــكان ذلــك مــن مقتضيــات رســالته إلــى 
أمّتــه، كمــا قــال تعالــى: »وأنزلنــا إليــك الذكــر لتبُــن للنــاس 

ل إليهــم«. مــا نُــزِّ

ولعِظَــم مقــام الفتــوى في الديــن؛ فــإنّ المفتــي قائــمٌ مقــام 
ــغ عــن الله  ــان ومبلّ ــه وســلم في البي ــى الله علي ــيّ صل النب
تعالــى، بــل هــو موقّــعٌ عــن ربّ العالمــن، والله ســبحانه 
ــى  ــم، وأوَل ــر عِل ــه بغي ــولُ علي ــى الق ــن يتُق ــى أحــقُّ مَ وتعال
مَــن يحُتــاط فيمــا ينُســب إليــه مــن الأحــكام، قــال تعالــى: 
»ولَا تقولــوا لِمـَـا تصِــف ألســنتَكم الكــذبَ هــذَا حــلالٌ وهــذا 
ــى  حــرامٌ لِتفتــروا علــى اللهَّ الكــذب إِنّ الذِيــن يفَْتــرون عَلَ

ب لَا يفُْلحــون«. اللهَّ الكــذِ

التَّبليــغ  مرتبــة  تصلـُـح  »لـَـمْ  القيــم:  ابــن  الإمــام  يقــول 
ــدْق، ويكُــون  وايــة والفتيْــا إلاَّ لِمـَـن اتَّصــف بالعِلــم والصِّ بالرِّ
ريقــة، مرضــيَّ الســيرة، عــدلًا في  مــع ذلــك حسَــن الطَّ
مدخلــه  في  والعلانيــة  ــرِّ  السِّ متشــابهَ  وأفعالــه،  أقوالــه 

ومَخرجــه وأحوالــه، وإذا كان منصــب التوقيــع عــن الملــوك 
بالمحــل الــذي لا ينُكَــر فضلـُـه، ولا يجُهَــل قــدرُه، وهــو مِــن 
أعلــى المراتــب الســنيات، فكيــف بمنصــب التوقيــع عــن رب 
الأرض والســموات؟! فحقيــق بَمــن أقُيــم في هــذا المنصــب، 
ــب لــه أهُْبَتــه، وأن يعَلــم قــدْر  ــدّ لــه عُدّتــه، وأن يتأهَّ أن يعُِ

ــام الــذي أقُيــم فيــه«. المقَ

والســلف -رحمهــم الله تعالــى- كانــوا أشــدّ النــاس ورعــا 
مقامهــا،  مــن  تهيّبــا  الفتــوى،  أمــر  في  خوفــا  وأكثرهــم 
واحترامــا لشــأنها، فهــا هــو الخليفــة عمــر رضــي الله 
تنَــزل بــه الحادثــة، فيَجْمــع لهــا أكابــر الصحابــة  عنــه 

فيهــا. ويستشــيرهم 

ــن مســعود  ــم يقــول اب ــر عِل ــوى بغي ــر مــن الفت وفي التحذي
ــده،  ــم هــو عن ــم عــن عِل ــئل منك ــن سُ ــه: »م رضــي الله عن
ــم، فــإنّ  ــده، فليْقــل: الله أعل ــمْ يكــن عن ــه، فــإن لَ ــل ب فليْقُ

ــم«. ــم: الله أعل ــا لا تعَل ــول لِم ــم أن تق ــن العل م

الفتــوى،  التســرع في  يكرهــون  الكــريم  كان ســلفنا  لــذا 
ويتدافعونهــا بقــدر الإمــكان، كمــا قــال عبــد الرحمــن بــن 
أبــي ليلــي: »أدركــتُ عشــرين ومائــة مــن أصحــاب رســول 
ثٌ إلا  الله صلــى الله عليــه وســلم، فمــا كان منهــم محــدِّ
وَدّ أنّ أخــاه كفــاه الحديــث، ولا مُفــتٍ إلا وَدَّ أن أخــاه كفــاه 
الفُتيــا«، وفي روايــة، قــال: »أدركــتُ مائــة وعشــرين مــن 
الأنصــار مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم، يسُــأل أحدُهــم عــن المســألة، فيَردّهــا هــذا إلــى 

ــى الأول«. ــى ترَجــع إل ــى هــذا، حت هــذا، وهــذا إل

وقــال عطــاء بــن الســائب: »أدركــتُ أقوامــا يسُــأل أحدهــم 
عــن الشــيء، فيتكلَّــم وهــو يرَعــد«!

وسُــئل الشــافعي عــن مســألة، فلـَـم يجُــب، فقيــل لــه: لمــاذا 
لـَـم تُجــب؟ فقــال: »حتــى أدري أن الفضــل في الســكوت أو 

في الجــواب«.

ــذ بضــع عشــرة  ــي لأفكــر في مســألة من ــك: »إن ــال مال وق
ــى الآن«! ــا رأي إل ــي فيه ــق ل ــا اتف ــنة، فم سَ
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اللهُ  ثقيلــة حمّلهــا  وأمانــةٌ  منيفــة  مرتبــةٌ  الإفتــاء  إن 
الفقهــاء الكــرام، ولا ينالهــا إلا مــن تأهّــل لهــا بمعرفــة 
علــوم  ودراســة  معهــا،  والتعامــل  الشــرعية  الأدلــة 
العربيــة وتطبيقاتهــا، وممارســة قواعــد فهــم النصــوص 
البصيــرة،  وعُمــق  الفهــم  حُســن  مــع  ودلالاتهــا، 
وســعة الأفــق ودقــة الإدراك، وصحــة النظــر وجــودة 
علــى  المبنيــة  العلميــة  الملكــة  وتحصيــل  الاســتيعاب، 
الاســتدلال والتخريــج، والاســتنباط والتحليــل، والقــدرة 
علــى الموازنــة بــن المصالــح والمفاســد، ومراعــاة المــآلات 

والعواقــب.

»مجــالٌ  الشــاطبي:  الإمــام  يقــول  كمــا  الموازنــة  وهــذه 
ــذاق، محمــود  ــه عــذْب الم ــورود، إلا أن ــب ال للمجتهــد صعْ

الغِــبّ، جــار علــى مقاصــد الشــريعة«.

ــة  ــة الدينيــة الجليل لــذا كان مــن الضــروري في هــذه المهمّ
أن لا يتولــى زمامَهــا إلا )عالــمٌ فقيــهٌ(؛  بصيــر بأحــوال 
النــاس وواقــع حياتهــم وظروفهــم، وأن يكــون مســتحضرا 
لتحديــاتِ عصرهِــم ومســتجداته زمانــا ومكانــا، قــادرا 
علــى التعامــل معهــم وفهْــم قضاياهــم، معتــدلا في مســالك 
فــق  الأجوبــة، جامعــا بــن الغَيــرة علــى الحــق وبــن الرِّ
للمشــتبهات،  المـُـوْردِ  التســاهل  بــن  وســطا  بالَخلــق، 
وبــن التشــدد الموقــع في الإعنــات، حكيمــا في الأجوبــة 
ــدركا  ــا وآثارهــا، مُ ــا، ويراعــي تبعاته ــا في مواضعه يضعه
أن الفتــوى قــد تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان والأحــوال 
والمــآلات،  المقاصــد  بفقــه  مُلمّــا  والعــادات،  والأعــراف 
للفــروق  منتبهــا  والأولويــات،  للتوازنــات  ضابطــا 
ق بــن الثوابــت والمتغيــرات، ليستشــرف  والتشــابهات، ويفــرِّ
بنظــرة تفاؤليــة إيجابيــة غــداً واعــداً تُحفــظ فيــه للوطــن 

والمكتســبات. المقــدّرات 

واليــوم، وفي ظــل تقنيــات المعلومــات المتســارعة، والأحداث 
العالميــة المتلاحقــة، ووســائل الاتصــال الحديثــة، وانتشــار 
الفتــوى  تواجــه  الإلكترونيــة،  والمواقــع  الفضائــي  البــث 
فوضــى عارمــة، إذ تصــدّر لهــا المتعالمــون والمتجرّئــون علــى 
خــلاء والأدعيــاء، وتجاســر  الفتيــا، وخــاض غمارهــا الدُّ
فحللّــوا  والهــوى،  الجهــل  أهــل  مــن  القاصــرون  عليهــا 

وحرّمــوا، وبدّعــوا وضللّــوا، وتكلـّـم الرويبضــة، فاســتطالوا 
علــى منــازل العلمــاء، ونالــوا مــن مقامــات الفقهــاء، وقالــوا 
ــاوى  ــى فت ــوا إل ــدى، فانزلق ــم ولا هُ ــر عِل ــن الله بغي في دي
الجاهــل،  تعالـُـم  بــن  جمعَــت  شــاذة،  وأقــوال  متهــوّرة، 
ــف التفســير،  وســطحية المتعجّــل، وضحالــة التحليل، وتعسُّ
ــور؛ دون إمعــان في  وقعــود الفكــر عنــد الظواهــر والصُّ
المقاصــد والِحكَــم، وتجاهلــوا المعانــي والحقائــق، فصــدق 
فيهــم قــول الإمــام الشــاطبي: تجــد أحدهــم »آخــذاً ببعــض 
جزئياتهــا في هــدم كلياتهــا، حتــى يصيــر منهــا إلــى مــا 
ظَهــر لــه ببــادئ رأيــه، مــن غيــر إحاطــة بمعانيهــا، ولا 
راجــع رجــوع الافتقــار إليهــا..، ويعــن علــى هــذا: الجهــل 

ــاد«. ــة الاجته ــوغ مرتب ــم بل بمقاصــد الشــريعة، وتوهُّ

وهــؤلاء الأدعيــاء لمرتبــة الفتيــا هــم الذيــن حــذّر منهــم 
الإمــام ابــن حــزم، حــن قــال: »لا آفــة علــى العلــوم وأهلهــا 
ــم  ــا، فإنه ــر أهله ــم مــن غي ــا، وهُ ــلاء فيه أضــرّ مــن الدُخَ
رون  يجَهلــون، ويظنــون أنهــم يعَلمــون، ويفُســدون، ويقــدِّ
بقولــه: الشــافعي  الإمــام  وعناهــم  يصُلحــون«.  أنهــم 

».. تكلَّــمَ في العلــم مَــن لــو أمســك عــن بعــض مــا تكلـّـم فيــه 
منــه، لــكان الإمســاك أوَلــى بــه وأقــرب مــن الســلامة لــه 
إن شــاء الله«، وأنكــر عليهــم شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
شــديد الإنــكار، حتــى قيــل لــه مــرة: أجُعلــتَ محتســباً 
ــن والطبّاخــن  ــى الخبّازي ــون عل ــال: يك ــوى؟ فق ــى الفت عل

محتســبٌ، ولا يكــون علــى الفتــوى محتســبٌ؟!

يجيــب  مــن  المتعالِمــن  المنكوســن  المفتــن  هــؤلاء  مــن 
مرتِجــلا في عظيــم المســائل، مّمــا لــو عُــرض علــى الخليفــة 
الراشــد عمــر، لَجمــع لهــا أهــل بــدر! أفــلا يســتحقون 

الَحجْــر عليهــم، والأخــذ علــى أيديهــم؟

صيانــةٌ  الديــن  علــى  الأدعيــاء  لفتــاوى  التصــدي  إن 
للشــريعة، وحفــظٌ لديــن النــاس ودنياهــم، فــإن الله عــز 
ــه عبــاده بحفــظ دراهمهــم ودنانيرهــم،  وجــل الــذي قــد وجَّ
ــفَهَاءَ أمَْوَالكَُــمُ الَّتِــي جَعَــلَ اللهُ  فقــال تعالــى: »وَلَا تؤُْتـُـوا السُّ
لكَُــمْ قِيَامًــا«، فمــن بــاب أولــى أن يأمرنــا بصيانــة ديننــا 

ــا والآخــرة؟  ــذي هــو عمــاد الدني ال
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في وقــت أصبــح الحديــث فيــه عــن علــوم الشــريعة بضاعــة 
فتــاوى  مــن  نسَــمع  كــم  فــارغ!  كل  ومهنــة  متعالــم،  كل 
ــوار  ــن أن ــة م ــاوى خالي ــا ولا خطــام، فت ــام له ــة! لا زم فجَّ
النصــوص، لا تسَــتند لدليــل، ولا يسُــعفها تعليــل، افتقــرَت 
ــت التحقيــق والتأصيــل،  إلــى بيــان حِكَــم التشــريع، وجانبَ
التخمــن  علــى  مبانيهــا  وبنـَـت  التحــرّي،  في  تســاهلتَ 
والتجــرّي، في بعُــد تــام عــن التأمّــل والتأنّــي، فشــوهت 
ــارت الفــن  ــة، وأث ــه النبيل ــف ومبادئ ــن الحني ــق الدي حقائ
والصراعــات، ونجحــت – فقــط – في تأجيــج الخــلاف 
دمائهــم،  وســفك  المســلمن،  كلمــة  وتفريــق  والأزمــات، 

وانتهــاك حرماتهــم، واضطــراب أحــوال دُولهــم.

ولعــل مــن أســباب هــذا الفســاد والخــراب هــو تناقُــص 
العلمــاء الأكفيــاء وغيابهــم عــن الســاحة، وصــدَق الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم حــن قــال: »إِنّ اللهَّ لَا يقبِــضُ العِلــمَ 
ــم بِقَبــضِ  ــضُ العِل ــن يقَبِ ــاد، ولكَ انتِْزاعــا ينتزِعــه مــن العبَ
العلمــاء، حَتّــى إِذا لـَـمْ يبُـْـقِ عَالِمــا، اتَّخَــذ النَّــاس رؤوسًــا 

ــوا«. ــوا وأضَلُّ ــمٍ، فضَلُّ ــرِ عل ــوا بِغيْ ــالًا، فَسُــئِلوا فأفْتَ جهّ

مــن هنــا، كان لزامــا علــى أهــل الاختصــاص مــن العلمــاء 
والفقهــاء أن يســعَوا جادّيــن إلــى تقــديم جهــود نوعيــة في 
الأبحــاث والدراســات التقويميــة، تلتمــس حلــولا عاجلــة 
التــي  والتحديــات  للمســتجدات  مســتديما  وعلاجــا 
تواجــه الفتــوى، وتضَبــط ممارســتها الشــاردة، وتنشــرها 
والابتــذال،  التســيب  مــن  تصونهــا  وآليــات  بضوابــط 
وتَحفظهــا مــن الشــذوذ والانفــلات، وتؤطرهــا بمنهــج 
الوســطية والاعتــدال، لتفويــت الفرصــة علــى المنتحلــن، 
ــن  ــام المتطرف ــق أم ــع الطري ــن، وقطْ ــاح المغال ــح جم وكب
التقنيــة  قدّمتــه  بمــا  ذلــك  في  مســتعينن  الجاهلــن؛ 
وأدوات،  ابتــكارات  مــن  المتطــورة  بأنواعهــا  الحديثــة 
ســتكون خيــر عــون في التنســيق والتعــاون بــن جهــات 
ــى لا يبقــى  ــات، حت ــاء المختلفــة مــن الأفــراد والهيئ الإفت
ــة أمرهــا  ــى الأمّ ــد أن يشــتّت عل ــن يري ــة يســتغلها م ثلم

باســتقرارها. ويعَبــث 

ومــن المناســب هنــا، أن نســتذكر معًــا مــا أشــارت إليــه 
)وثيقــة مكــة المكرمــة( التاريخيــة؛ التــي تبنَّتهــا رابطــة 

العالــم الإســلامي، في بندهــا التاســع والعشــرين: »لا يبُــرم 
أمرهــا  باســمها في  ويتحــدث  الإســلامية،  الأمّــة  شــأن 
الدينــي وكل ذي صلــة بــه: إلا علماؤهــا الراســخون في 

جَمــع كجَمــع مؤتمــر هــذه الوثيقــة«.

المنضبطــة  الفتــاوى  إلــى  المتزايــدة  الحاجــة  هــذه 
المؤسســات  مــن  تســتوجب  الحكيمــة،  والاســتنباطات 
المعتبــرة  وهيئاتهــا  الإفتــاء  ودور  والدينيــة  التعليميــة 
الحضــاري  دورهــا  تســتعيد  أن  الفقهيــة  والمجامــع 
وتحقيــق  وبنائهــا،  الإســلامية  المجتمعــات  ترشــيد  في 
اســتقرارها ونمائهــا، مــن خــلال إصــدار الفتــاوى الْمحكَمــة 
الراشــدة المبنيــة علــى الاجتهــاد الجماعــي التــي تفيــد 
ومشــكلاتها،  مأزقهــا  مــن  الخــروج  في  المســلمة  الأمّــة 
الثقــة  واســتعادة  وأزَمَاتهــا،  تحدّياتهــا  علــى  والتغلــب 
في تراثهــا وفقهائهــا، إســهاما منهــا في رَفــد الحضــارة 
الإنســانية بمــا حفِظــه التاريــخ الإســلامي المجيــد مــن 
مــوروث فقهــيّ عظيــم، تمثَّــل في فقــه المذاهــب الأربعــة 

الزاخــرة. الجامعــة  ومدوّناتهــم 

متطــورة  خطــط  لاســتخدام  ماسّــةٌ  الحاجــة  واليــوم، 
الأصيــل،  تراثــه  الإســلامي، وتحقيــق  الفقــه  تقنــن  في 
وترشــيد الفتــاوى وصناعتهــا، وبيــان المفاهيــم الخاطئــة 
وتصحيحهــا، وتقــديم خطــاب دينــي يركّــز علــى جوهــر 
الديــن وروحــه، ويحفــظ ثوابتــه ومرتكزاتــه، ويتكيــف مــع 
الغلــو  محاصــرة  علــى  ويعمــل  ومســتجدّاته،  متغيراتــه 
بتفكيــك أسســه،  ــلبي  السَّ الفكــر  ومواجهــة  والتطــرف، 

أطروحاتــه. ومناقشــة  شــبهاته،  وتفنيــد 

كمــا يتطلــب الحــال: توعيــة المجتمعــات الإســلامية بفقــه 
ــه  ــوى، واســتثمار قنــوات العصــر وتقنيات الاســتفتاء والفت
الحديثــة في ذلــك، والاتفــاق عالميــا علــى اقتصــار الفتــوى 
علــى الجهــات الموثوقــة في كل قُطــر أو ناحيــة، ومنـْـع غيــر 
الفتــوى، حفظــا  مــن ممارســة  والمتخصصــن  المؤهلــن 
للديــن، وحمايــة للمجتمعــات والأوطــان، وتأكيــدا لِمــا قــرره 
الســلف الكــرام، حــن قالــوا: »ينبغــي لإمــام المســلمن أن 
يتصفــح أحــوال المفتــن، فمــن كان يصلــح للفتــوى أقــرّه 

عليهــا، ومــن لــم يكــن مــن أهلهــا منعَــه منهــا«.
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     بقلم: أ. د. حسن عبد الرازق النقر - كوالالمبور

 أثنــاء إقامتــي في دولــة مســلمة بجنــوب شــرق آســيا 
ــات عــن أطفــال  منــذ ســنوات، قــرأت في الصحــف كتاب
يأخــذ  البلــد،  هــذا  ففــي  الجنســية.  مــن  محرومــن 
الطفــل عمومًــا جنســية الأم البيولوجيــة. هنــاك حــالات 
يولــد فيهــا الطفــل خــارج إطــار الــزواج ولا تكــون الأم 
البيولوجيــة مواطنــة، عندئــذ يحصــل استشــكال يجعــل 

ــاً.  ــل عــديم الجنســية تلقائي الطف

جعلتنــي هــذه الحالــة أديم النظــر في حالات الأطفال 

ــظ )اللقطــاء(.  ــف للف ــدي الســند، وهــو اســم مخف فاق
أســاليب اللغــة الإنجليزيــة تعــدل عــن كلمــات لهــا ظــلال 
مثــل )Foundling( إلــى كلمــة )Seperated(. وكلمــة 
لكلمــة  المقابــل  وهــي  لطيفــة  عبــارة  الســند  فاقــدي 

)Unaccompanied( في الإنجليزيــة. 

أمــا المناســبة التــي تجعلنــي أســتعيد هــذا الموضــوع 
هنــا، فهــي حادثــة هزتنــا في الســودان في ظــروف الحرب 
بــدار رعايــة  الأخيــرة، حــن تعــرض خمســون طفــلا 
الأطفــال فاقــدي الســند المعروفــة بــدار المايقومــا بســبب 

نقــص الأغذيــة وانقطــاع المــاء والكهربــاء مــن الــدار.

مقال

رؤية بديلة

لحماية الأطفال فاقدي السند

رأي
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 وقــد ســرّني أن مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي 
المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســلامي، تنــاول موضــوع 
الخامســة  الــدورة  في  النســب  ومجهولــي  اللقطــاء 
والعشــرين التــي انعقــدت في جــدة خــلال العــام الماضــي 
ــوان واحــد  ــدورة تحــت عن 1444هـــ. وقدمــت بحــوث ال
هــو: »رؤيــة شــرعية لمعالجــة ظاهــرة اللقطــاء والمواليــد 

مجهولــي النســب في الشــريعة الإســلامية«.

قُدمــت عشــرة بحــوث، وبعــد مناقشــة بحــوث الــدورة 
توصــل المجمــع إلــى القــرار التالــي: 

»التأكيــد علــى كــون رعايــة اللقيــط ومجهــول النســب 
ــن  ــة، ومســؤولية م في الشــريعة الإســلاميَّة فــرض كفاي
مســؤوليات الدولــة عنــد عــدم وجــود كافــل لهمــا، وقــرر 
عــاه  المجلــس أنــه يجــوز أن يلحــق مجهــول النســب بمــن ادَّ
إذا لــم يكذبــه الحــسُّ أو العقــلُ، كمــا يجــوز أن يلحــق بمنْ 
ثبــتَ كونـُـه ولــدًا لــه بطريقــةٍ مــن طــرق الإثبــات المعتبــرة 
ــزَم مَــنْ ثبتــتْ أبُوُتُــهُ بالإنفــاق علــى  ــد أنــه يلُ شــرعًا، وأكَّ
مجهــول النســب، والقيــام برعايتــه، كمــا قــرر أنــه ينبغــي 
أن يعُطــى اللقيــطُ ومجهــولُ النســب اســمًا حســنًا، ولقبًــا 
حسنًا، وأن يمنحا جنسيَّة البلد الذي وجدا فيه، منوهًا 
ــة الثابتــة لغيرهمــا  ــة والمدنيَّ بــأن جميــع الحقــوق الدينيَّ
ثابتــة لهمــا، ودعــا القــرار ولــي الأمــر إلــى تعزيــر كل مــن 
عيَّرهمــا، أو حــطَّ مــن قدرهمــا بمــا يردعــه، وبــن القرار 
عــدم جــواز تســليم اللقيــط ومجهــول النســب إلــى جهــات 
غيــر إســلامية، أو أشــخاص غيــر مأمونــن، وأوضــح 
المجلــس أنــه ينبغــي لمــن يلتقــط لقيطًــا أو مجهــول نســب 
أن ترضعــه زوجتــه، أو ترضعــه مــن تنتشــر الحرمــة مــن 
ــاه، كبناتــه حتــى يشــعر وقــت إدراكــه أنَّ لــه  رضاعهــا إيَّ

أهــلًا يــأوي إليهــم، ويهتمــون برعايتــه، ويحبونــه«.

الحكــم  بتكييــف  يختــص  المجمــع  قــرار  أن  ومــع 
الشــرعي، فــإن تفصيــلات مهمــة قــد وردت في البحــوث 
الأطفــال  معاملــة  في  كثيــرًا  منهــا  يسُــتفاد  المقدمــة، 
التنفيذيــة  الجوانــب  توجيــه  وفي  الســند  فاقــدي 

والإداريــة لكفالــة الحيــاة الأســرية البديلــة لهــم. لــذا 
ــى إتاحــة هــذه  ــة المجمــع أن تســعى إل ــى أمان ــرح عل نقت
البحــوث القيمــة، ليفيــد منهــا الدارســون والممارســون في 
ــن في  ــرض أن العامل ــة. ونفت ــة الاجتماعي ــل الحماي حق
وزارات الشــؤون الاجتماعيــة هــم الأكثــر إفــادة مــن هــذه 

البحــوث وأمثالهــا في أعمالهــم. 

هنــاك مــن البحــوث المقدمــة للــدورة مــا ذهبــت إلــى 
ــا  ــى غــرار م ــم عل ــم اليتي ــول النســب في حك ــل مجه جع
ــة  ــة العربي ــاء في المملك ــة للإفت ــة الدائم ــه اللجن ــت ب أفت
الســعودية، وهــي تتجــاوز بذلــك مــا كان مشــهورًا قديًمــا 
أن اللقيــط ليــس بيتيــم )انظــر الشــيخ محمــد بــن محمــد 

ــى زاد المســتقنع(. ــار الشــنقيطي في شــرحه عل المخت

وتحتــوي هــذه البحــوث علــى رؤى متقدمــة، مثــل مــا 
ــة  ــه )رؤي ــد الله النجــار في بحث ــور عب ــه الدكت ذهــب إلي
ــي النســب(،  شــرعية لمعالجــة ظاهــرة اللقطــاء ومجهول
فقــد اقتــرح رؤيــة عمليــة في تقــديم الرعايــة الوالديــة 
علــى  قــادرة  عامــة  مؤسســات  عبــر  الســند  لفاقــدي 
بيئــة طبيعيــة  لهــم  تهيــئ  اســتيعاب هــؤلاء الأطفــال، 
للتربيــة شــبيهة ببيئــة أطفــال الأســر العاديــة، ودعــا 
إلــى تخصيــص أبويــن بديلــن لــكل ثلاثــة أو أربعــة مــن 

الأطفــال.

هــذه رؤيــة تتقــدم علــى النظــام الســائد في دور رعاية 
الأيتــام في البــلاد الإســلامية، وهــو النظــام الــذي انتقــده 
باحــث آخــر في الــدورة نفســها؛ هــو الدكتــور محمــد 
فتــح الله الزيــادي مــن ليبيــا حينمــا ذكــر أن مؤسســات 
رعايــة الأيتــام وإن اســتطاعت تقــديم الإيــواء والرعايــة 
ــة  ــة التربوي ــدم الرعاي ــم تق ــا ل ــة، فإنه ــة والتغذي الصحي

والنفســية.

وفي الإطــار نفســه يتســاءل الأســتاذ عــادل عســوم في 
ــة فاقــدي الســند  ــة لــدور رعاي ــة تأصيلي ــه )رؤي مقــال ل

دور الأيتــام(: 
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لمــاذا تقــام دور لفاقــدي الســند في بــلاد المســلمن 
تفصلهــم عــن )مخالطــة( المجتمــع حيــث تكــون ســلبيات 

ذلــك أكثــر مــن إيجابياتــه؟

ويمضــي الكاتــب إلــى القــول: »العديــد مــن ولايــات 
اســتبدلوا  لقــد  للأيتــام!  دور  إقامــة  منعــت  أمريــكا 
بهــا )منــازل الرعايــة البديلــة(، التــي تتضمــن تبنــي 
ــي  ــم… وخــلال إحــدى زيارات ــة لطفــل يتي أســرة أمريكي
بأحــد  التقيــت  بنســلفانيا  ولايــة  إكســتون في  لمدينــة 
المســؤولن مــن أصــل عربــي وهــو أســتاذ جامعــي في 
علــم النفــس، التقيتــه في المركــز الثقــافي الســعودي في 
المدينــة، فســألته عــن الســبب في انتفــاء وجــود دور 
الداعيــة  بأنــه ســأل  لــي  للأيتــام في أمريــكا، فقــال 
الإســلامي الأمريكــي يوســف أســتس الــذي كان مبشــرًا 
في الكنيســة قبــل إســلامه، فقــال بــأن أمريــكا اســتمدت 
ــم 220:  ــرة رق ــة ســورة البق ــن آي ــك مــن الإســلام م ذل
»ويســألونك عــن اليتامــى قُــلْ إِصْــلَاحٌ لَّهُــمْ خَيـْـرٌ وَإِن 
ُ يعَْلـَـمُ الْمفُْسِــدَ مِــنَ الْمصُْلِــحِ…  تخَُالِطُوهُــمْ فَإِخْوَانكُُــمْ وَاللهَّ

ــة«. الآي

ويجــدر القــول إن نظــام الرعايــة البديلــة المشــار 
إليــه في الفقــرة الســابقة، قــد طبقتــه المملكــة العربيــة 
الســعودية كمــا أوضــح بحــث الدكتــور ســليمان العيــد، 
بــل يذهــب الباحــث إلــى اعتبــار نمــوذج المملكــة في 
ــل للنظــم  ــا أمث ــة الأطفــال فاقــدي الســند نموذجً رعاي
المعاصــرة في رعايــة اللقيــط ومجهولــي النســب، مــن 
ــاب الله وســنة رســوله  ــى كت ــه نظــام يقــوم عل ــث إن حي

صلــى الله عليــه وســلم. 

وأوضــح بحــث الدكتــور العيــد أن دور الإيــواء هــي 
آخــر الحلــول التــي تلجــأ إليهــا وزارة المــوارد البشــرية 
الحلــول  اســتنفاد  بعــد  وذلــك  الاجتماعيــة،  والتنميــة 
ــل إلحــاق الطفــل بأســرة صديقــة أو أســرة  الأخــرى مث

حاضنــة. 

وفي حــال إرســال الطفــل لــدار الأيتــام، تتهيــأ لــه 
البيئــة  وتهيئــة  أطفــال  بريــاض  لإلحاقــه  الفرصــة 
الملائمــة لــه حتــى يصــل الطفــل ســن السادســة، فيلُحــق 
بــدار التربيــة الاجتماعيــة. ويكــون لــه مكافــأة ماليــة 
شــهرية في حســاب خــاص حتــى طــي قيــده ببلــوغ الســن 

المجتمــع. واندماجــه في 

فاقــدي  الأطفــال  أوضــاع  مقارنــة  إلــى  وبالعــودة 
الســند مــا بــن المجتمعــات المختلفــة، يتبــن أن المواليــد 
خــارج إطــار الــزواج ارتفــع عددهــم بنســب كبيــرة جــدًا 
في بعــض البــلاد، إذ تشــهد اضمحــلال الــزواج وتلاشــي 
نظــام الأســرة، مــع ظهــور علاقــات ارتبــاط جديــدة بــن 
الجنســن؛ والمحصلــة مــا نــراه مــن ارتفــاع الأطفــال غيــر 

الشــرعين )مواليــد خــارج إطــار الــزواج(. 

ــى النســب في  ــى أعل ــة إل وتشــير الإحصــاءات العالمي
أمريــكا اللاتينيــة )73.7% في تشــيلي ســنة 2018( ثــم 
تليهــا أوروبــا وأمريــكا الشــمالية )70.5% في أيســلندا 
ــم الإســلامي والصــن،  ــا في دول العال ســنة 2018(. أم
فــإن النســبة تنخفــض كثيــرًا )2.9% في تركيــا، و%2.3 
في اليابــان، و2.2% في كوريــا ســنة 2018، و0.1% في 

ــر ســنة 2015(. الجزائ

جــدًا في  تبــدو ضئيلــة  النســبة  فــإن  الله  وبحمــد 
الــدول الإســلامية قياسًــا إلــى الــدول الأخــرى، غيــر 
أن الاختــلاف الثقــافي والدينــي ربمــا أوجــد نظــرة أكثــر 
حساســية إلــى الأطفــال )غيــر الشــرعين(، ومــن ثــم إلــى 

اللقطــاء في المجتمعــات المســلمة.

إن مناقشــة هــذا الموضــوع في إطار الرؤية الشــرعية، 
الفقــه الإســلامي  كمــا وقفنــا عليهــا في دورة مجمــع 
ــاب لمناقشــات جــادة أخــرى  ــح الب ــرة، تفت ــي الأخي الدول
في الجوانــب الاجتماعيــة وغيرهــا، كــي لا يقــع اللقيــط 

ضحيــة ذنــب لــم يقترفــه.
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     بقلم: أ.م.د. محمد أحمد عنب - مصر

 Adrian يعُتبــر المستشــرق الهولنــدي أدريــان ريلانــد
الذيــن  الباَرزيــن  العلمــاء  بــن  مــن  واحــدًا   Reland
سَــاهموا بشــكلٍ كبيــر في دراســة الإســلام والمجتمعــات 
العربيــة في القــرن الثامــن عشــر الميــلادي، ونجــح مــن 
خلال كِتاباته وأعماله في تقديم صورةٍ حقيقية وشاملة 
للديــن الإســلامي، ووصفــه وصفًــا موضوعيًّــا في نطاقــه 
الصحيــح، ولذلــك يعُتبــر مــن أكثــر المسُتشــرقن إنصافًــا 
للإســلام وللحضــارة العَربيــة الإســلامية، وســاهم في 
تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة عــن الإســلام، واســتطاع أنْ 
ــا في مجــال الدراســات الإســلامية  ــرًا عميقً ــرك تأثي يتَ
ســاعد في تعَزيــز التفاهــم الثقــافي والتســامح والتعايــش 

بــن الديانــات المختلفــة.

الميلاد والنشأة: 

ولــد ريلانــد في 17 يوليــو عــام 1676م في مدينة أتُرِخت 
اللغــات  لتعلــم  مُحبــاً  ونشــأ  هولنــدا،  في   Utrecht
الكلاســيكية منــذ صغــره، فــدرس اللغــة اللاتينيــة في 
ــه  ــى تعليم ــم تلقّ ــة عشــرة، ث أمســتردام في ســن الحادي
في جامعــة أتُرِخــت، وكان مُهتمــاً في بداياتــه باللغتــن 
العِبريــة والسِــريانية، ثــم بــدأ في وقــتٍ لاحــق في دراســة 
اللغــة العَربيــة، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس في 
اللاهــوت والفلســفة عــام 1693م، وأكمــل دراســته العليا 
لدرجــة الدكتــوراه في اللغــات الشــرقية واللاهــوت في 

ليــدن عــام 1699م، وعمــل أســتاذًا للفلســفة واللغــات 
هاردويــك،  وجامعــة  أوترخــت  الشــرقية في جامعتــي 
ــة  ــد مــن الأبحــاث والدِراســات العِلمي ــام بالعدي ــد ق وق
التــي تركّــزت حــول الإســلام والثقافــة العربيــة والشــرق، 
ــا،  ــا لغويًّ وكان ريلانــد متعــدّد المواهــب، فقــد كان فقيهً
مــن  للعديــد  مُتميــزًا  ورسّــامًا  مؤرّخًــا  ومستشــرقًا 
الخرائــط للبلــدان العربيــة في الشــرق الأوســط وآســيا، 
ــد في ــوفي ريلان ــان، وتُ ــلاد فــارس والياب ــك ب بمــا في ذل
9 فبرايــر 1718م في ليــدن بهولنــدا عــن عمــرٍ ينُاهــز 41 
ــا في مجــال دراســة الإســلام وبــلاد  عامًــا تــاركًا إرثًــا مهمًّ

إستشراق

المستشرق الهولندي

أدريان ريلاند
وإسهاماته في دراسة الإسلام
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الشــرق. )عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة المستشــرقن، 
.)308-307

ريلاند وإسهاماته في دراسة الإسلام:

ســاهمت أعمــال ريلانــد وكتاباتــه في تغييــر الأفــكار 
النمَطيــة والمفاهيــم المغلوطــة حــول الإســلام. ويذكــر 
ريلاند أن الجهل بحقيقة الإسلام وراء هذه الافتراءات 
فمــن جهــل شــيئًا عــاداه، وقــد اعتمــد في كِتاباتــه علــى 
ــم  ــروع عل ــرع مــن ف ــق وهــو ف ــي المدُقّ ــج الفِيلوُلوُجِ المنه
اللغــة أو اللســانيات التاريخيــة، ولفــظ فيلولوجيــا يعنــي 
دراســة النصــوص القديمــة مــن حيــث القاعــدة ومعانــي 
المفــردات ومــا يتصــل بذلــك مــن شــروح ونقــد وإشــارات 
تاريخيــة وجغرافيــة، ويعُتبــر هــذا المنهــج أحــد المناهــج 
لقــراءة أنــواع التــراث الفِكــريّ الإنســانيّ والعلاقــات 
بينهــا، توفّــر إمكانــاً لِمـَـن يبغــى نسَْــخَ تــراثٍ مــا منهــا 
ومَحْــوَه عــن طريــق تفكيــك بنيتــه إلــى عناصــرَ تكوينيّــة 
وردِّ كلّ عنصــرٍ منهــا إلــى مصــادر ســابقة اســتقُِيَ منهــا، 
وكان اســتخدام ريلانــد للمنهــج الفِيلوُلوُجِــي في دراســته 
للإســلام مبتكــرًا ومؤثــرًا، واســتطاع مــن خلالــه أنْ يقوم 
بتحليــلٍ دقيــق للقــرآن الكــريم والنصــوص الإســلامية 
الإســلامي  التــراث  أو  للتاريــخ  مقاربــة  في  المختلفــة 
دقيقــة  ترجمــات  وقــدّم  العربيــة،  اللغــة  باســتخدام 
الإســلامية،  والمفاهيــم  للمصطلحــات  عميقًــا  وفهمًــا 
ــى  ــاد عل ــة الاعتم ــةً واضحــة بأهمي ــد رؤي ــكان لريلان ف
المصــادر الأصليــة وتحليلهــا وتوضيــح مضمونهــا لفهــم 
الإســلام بشــكلٍ ســليم، وتصحيــح المفاهيــم النمطيــة 
الخاطئــة حــول الإســلام التــي كانــت متوارثــةً في أوروبــا، 
فقــام بفحــص الترجمــات الســابقة وتحليلهــا وتوضيــح 
الأخطــاء والتحيُّــزات الناجمــة عنهــا، وســعى لإصلاحها 

ــة. ــة الأصيل ــى المصــادر العربي بالاعتمــاد عل

ريلاند وكتابه عن الديانة المحمدية:

وعلــى الرغــم مــن تحفظنــا على اســم الديانــة المحمدية، 
»عــن  الشــهير  كتابــه  ريلانــد  أعمــال  أهــم  مــن  فــإن 

الديانــة المحمديــة« نشُــر عــام 1705م، واعتمــد فيــه 
علــى المصــادر والنصــوص العربيــة الأصيلــة، وجــاء هــذا 
ــدة  ــه العقي ــاول القســم الأول من ــن، تن ــاب في جزأي الكت
الإســلامية اعتمــادًا علــى مخطــوط عربــي قــام ريلانــد 
بترجمتــه إلــى اللاتينيــة ليقُــدّم بهــذا أول عــرض أمــن 
للعقيــدة الإســلامية كمــا يفهمهــا المســلمون، وعالــج كل 
والتحليــل،  بالنقــد  بالإســلام  التصقــت  وتهمــة  فريــة 
ــك هــو  ــى ذل ــه أنّ أفضــل ســبيل إل ــد في وأوضــح ريلان
ـم اللغــة العربيــة حتــى يُمكــن قــراءة مــا جــاء بــه  تعلّـُ
لغتــه  في  وســلم(  عليــه  الله  )صلــى  محمــد  الرســول 
الخاصــة التــي نطــق بهــا، ويعُتبــر هــذا الكتــاب أول 
مســح موضوعــي للمُعتقــدات والممارســات الإســلامية 
الكتــاب رســومات توضيحيــة  كمــا تضمّــن  المختلفــة، 
ــة  ــي والكعب ــن الإســلامية المقُدّســة كالحــرم المك للأماك
المشُــرّفة. وجــاء هــذا الكتــاب مؤكّــدًا علــى قناعــة ريلاند 
بالعقائــد  مقارنــةً  بــاقٍ  توحيــدي  ديــنٌ  الإســلام  بــأنّ 
الأخــرى. يقــول ريلانــد في مقدمتــه للكتــاب: »يســتطيع 
المــرء البحــث عــن الحقيقــة فهــي موجــودة كمــا هــي، 
ــاء، عندمــا  ــرة بالثن ــأنّ الجهــود ســتكون جدي وأعتقــد ب
يوقــف المــرء مســيرة الأكاذيــب وأنْ يعــرض الديــن الــذي 
انتشــر في كل أرجــاء العالــم لــكل فــرد بهــذه الصــور وكما 
يُــدرّس في الجوامــع والمــدارس الإســلامية، وليــس كمــا 
صــوّره الأشــخاص قليلــو المعرفــة مــن خــلال الضبابيــة 
التــي أضفوهــا عليــه«. )زاحــم الشــهيلي، لســنغ والعالــم 

العربــي الإســلامي، 53(.

وقــد واجــه هــذا الكتــاب حربًــا شــديدة، وقامــت بعــض 
الجهــات بتحــريم تــداول الكتــاب لخوفهــا مــن إظهــار 
ــة التــي يتصــف بهــا الإســلام  بعــض الجوانــب الحقيقي
ــك ســرعان  ــا، وبالرغــم مــن ذل ــاس في أوروب لعمــوم الن
جميــع  في  مرجعيًــا  عمــلًا  الكتــاب  هــذا  أصبــح  مــا 
ترجمتــه  وتّم  كبيــرة،  بصــورةٍ  وانتشــر  أوروبــا  أنحــاء 
والفِرنســية  والألمانيــة  والإنجليزيــة  الهولنديــة  إلــى 
أن  الكتــاب  هــذا  في  ريلانــد  واســتطاع  والإســبانية، 
يوجــه النقــد لترجمــة القــرآن الكــريم للعالــم والمترجــم 
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)1141-1157م(  كيتــون  أوف  روبيــرت  الإنجليــزي 
المغُرضــة  الترجمــة  وهــي  Robert of Ketton؛ 
الخاطئــة التــي أنُجــزت ســنة 537هـــ ضمــن المشــروع 
الكلونــي وهيمنــت علــى الفهــم الأوروبــي للإســلام حتــى 
ــى أساســها  القــرن الثامــن عشــر الميــلادي، وقامــت عل
ــد  ــا ريلان ــد به ــن دراســات المسُتشــرقن، فانتق ــر م كثي
معظــم الآراء الخاطئــة والشــائعات الكاذبــة التــي ســادت 
الإســلام  عــن  الوســطى  طــوال عصورهــا  أوروبــا  في 
والنبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم. )علــي الغامــدي، 

ريلانــد مستشــرق منصــف(.

ثناء المستشرقين على ريلاند وكتاباته:

وكتاباتــه  ريلانــد  علــى  المؤرخــن  مــن  الكثيــر  أثنــى 
تحــت  الإســلام  درس  مُتميّــز  أســتاذٌ  بأنّــه  ووصفــوه 
ــا للمعلومــات التــي  ضــوء العقــل، واعتبــروه مصــدرًا مهمًّ
ســاهمت بشــكلٍ كبيــر في المعرفــة المعاصــرة للأوروبيــن 
حــول الإســلام، وذكــروا أنّ هــذا الكتــاب صحّــح الكثيــر 
مــن الــرؤى المضُللّــة والمغلوطــة عــن الإســلام. ويتحــدّث 
المــؤرّخ والفيلســوف المصــري عبــد الرحمــن بــدوي عــن 
ريلانــد وكتابــه عــن الديانــة المحمديــة قائــلًا: »لقــد 
ســحرني هذا الكاتب بإنصافه وعمقه ورأيه الموضوعي 
ــه  ــى الله علي ــد صل ــي محم جــدًا تجــاه الإســلام، والنب
وســلم بعــد هــذا الطوفــان العظيــم مــن المشُــنعن الذيــن 
تتابعــوا مــن القــرن الثالــث عشــر بــل ومــن قبلــه، وإلــى 
نهايــة القــرن الســابع عشــر«. وتحــدّث عنــه المستشــرق 
 Norman )الإنجليــزي نورمــان دانيــال )1919-1992م
Daniel في كتابــه »الإســلام والغــرب« وأثنــى علــى كتابه 
بقولــه إنــه: »أهــم الكتــب التــي ســاهمت في تحطيــم 

ــق فقــط«. الأســاطير واســتبدالها بالحقائ

ريلاند وتأثيره الكبير على الدراسات الإسلامية:

 لقــد كان تأثيــر ريلانــد علــى الدراســات الإســلامية 
تحقيقــات  يقُــدّم  أن  فاســتطاع  وكبيــرًا،  ملموسًــا 

وترجمــات جديــدة دقيقــة للكتب والمصُنّفات الإســلامية 
المهمــة  التــي أســهمت بشــكلٍ كبيــر في تطويــر العلــم 
وتوســيع نطــاق المعرفــة حــول الإســلام وثقافتــه، وتعُتبــر 
ا للمستشــرقن والباحثن  هــذه التحقيقــات مرجعًــا مهمًّ
تعاليمــه  وفهــم  الإســلام  دراســة  في  يرغبــون  الذيــن 
وتاريخــه، فقــد قــدّم ريلانــد وجهــة نظــر موضوعيــة 
وعلميــة لفهــم الإســلام أســهمت في تصحيــح التحليــلات 
ــي  ــن والت ــة بالدي ــة المتعلق ــم النمطي الســطحية والمفاهي

كانــت متوارثــة في أوروبــا.

ــر العديــد مــن العلمــاء والباحثــن بأعمــال ريلانــد  وتأثّ
ــوا نهجــه في البحــث  وأســلوبه في دراســة الإســلام، وتبنُّ
والدراســة والتحليــل، ممــا كان لــه الأثر في تطوير مجال 
تأثيــر  واســتمر  عــام،  بشــكلٍ  الإســلامية  الدراســات 
ريلانــد علــى مــر العصــور. ولعــل أهــم أشــكال تأثيــر 
ريلانــد هــو نشــر وتعزيــز ثقافــة التســامح والتعايــش 
وجــود  وأوضــح  المختلفــة،  الديانــات  بــن  والتواصــل 
امتــداد وتواصــل في الديانــات الربّانيــة، وأنّــه ليــس مــن 
المفــروض فيهــا أنْ تتعــارض أو تتناقــض في أصولهــا 
أو مبادئهــا أو تشــريعاتها، بــل المفــروض فيهــا مــا دام 
مصدرهــا واحــدًا أنْ تتلاقــى وتتفــق ويدعــم بعضهــا 
البعــض، وأن يكــون المتأخــر منهــا متممًــا للســابق وهــذه 
ــد الوهــاب فرحــات،  ــي. )عب ــن الربّان هــي حقيقــة الدي

آليــات المنهــج الفيلولوجــي، 190(.

وأخيــرًا، يُمكننــا القــول إنّ أدريــان ريلانــد كان عالمـًـا 
وإرثــه  الإســلام،  دراســة  مجــال  في  مُميّــزًا  وباحثًــا 
ــزّز فهــم الإســلام وقيمــه الســمحة  وتأثيــره المسُــتمر يعُ
ــاء جســور التواصــل  ــاهم في بن بصــورةٍ صحيحــة، ويسُ
كتابــه  وأصبــح  المختلفــة،  الثقافــات  بــن  والتفاهــم 
ل  الشــهير عــن الديانــة المحمديــة المصــدر المهــم المعــوَّ
عليــه في أوروبــا لمعرفــة القضايــا التــي عالجهــا القــرآن 

وتصحيــح رؤيــة الغــرب عنهــا.
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     بقلم: د. أحمد عبد الحميد عبد الحق ـ مصر

جعــل الله تعالــى الــزواج ميثاقــا غليظــا بــن الزوجــن لإنشــاء 
الأســرة التــي تكــون نــواة المجتمــع. وهــو عقــد مقــدس قــوي 
لا تنحــل عقــدة مــن عقــده إلا في حالــة الضــرورة القصــوى، 
إلا أنــه قــد حــدث في الســنوات المعــدودة الأخيــرة أن تحولــت 
ــة  ــت حال ــة، وتبدل ــى ظواهــر عامــة مألوف ــك الضــرورة إل تل
فــراق المتزوجــن حديثــا مــن الأمــور الشــائعة المطــردة؛ فقــد 
انتشــرت ظاهــرة الطــلاق بصــورة مفزعــة ومقلقــة، إذ قاربــت 

الـــ 50% في بعــض البــلاد.

ومــا انتشــرت ظاهــرة الطــلاق بهــذه الصــورة المخيفــة ومــا 
ــات؛ نتيجــة  ــة المجتمع ــل في تركيب ــا مــن أزمــات إلا لخل تبعه
بعدهــا عــن قيمهــا ومبادئهــا وتصوراتهــا ونظــرة أفرادهــا 
للحيــاة، هــذا بالإضافــة إلــى بعدهــا عــن المنهــج الــذي رســمه 

لنــا الإســلام في نظــام الطــلاق عنــد الاضطــرار إليــه، هــذا 
الطــلاق حالــة  لبقــي  النــاس  بــه  التــزم  لــو  الــذي  المنهــج 

اســتثنائية اضطراريــة كمــا أرادهــا الله عــز وجــل.

وأول الأســس في هــذا المنهــج اتبــاع أســلوب الوقايــة خيــر 
مــن العــلاج، وذلــك بــأن يمنــع الأســباب التــي تــؤدي لوقوعــه، 
ومــن تلــك الأســاليب الوقائيــة أنــه أقــام الــزواج علــى تــراضٍ 
بــن الطرفــن )الرجــل والمــرأة(، والقضــاء علــى كل العــادات 

التــي كانــت تــزوج الفتــاة أو الفتــى دون رغبــة منهمــا. 

الآخــر،  تجــاه  بواجبــه  منهمــا  كل  الزوجــن  معرفــة  ثــم 
بينهمــا،  فيمــا  والتعــاون  والمحبــة  بالتراضــي  وتواصيهمــا 
والتنبيــه علــى مبــدأ الكفــاءة عنــد الــزواج، بحيــث يكــون 
الشــاب والشــابة متقاربــن؛ ليكــون ذلــك داعيــا لبقــاء رابطــة 

بينهمــا.  الــزواج 

حتى نجعل من نظام الطلاق سببًا في

الحفاظ على مصلحة الأسرة 

قضايا اجتماعية
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ثــم أوصــى النبــي صلى الله عليه وسلم الــزوج المؤمــن ألا يكــره زوجتــه إن بــدا 
ــه، فقــال: »لا يفــرك )يكــره أو يبغــض(  ــر ناحيت ــا تقصي منه
مؤمــن مؤمنــة، إن كــره منهــا خلقــا رضــي لهــا آخــر«، وكذلــك 
النهــي للمؤمنــة، ولكــن الخطــاب جــاء بصيغة المذكــر للتغليب، 

فالغالــب أن الغضــب يأتــي مــن الرجــال تجــاه النســاء.

وإن حصلــت المنغصــات في بعــض الأســر، وطــرأ لهــا مــا يعكــر 
ــك ليــس  ــا فقــد جعــل الله عــز وجــل عــلاج ذل صفــو حياته
ــم، واحتمــال مــا يقــع  ــاة والحل ــر والأن بالفرقــة وإنمــا بالصب

مــن مكــروه في الحيــاة الزوجيــة.

فقــال:  العشــرة  بحســن  الرجــال  وجــل  عــز  الله  وأوصــى 
»وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالْمعَْــرُوفِ فَــإِنْ كَرِهْتمُُوهُــنَّ فَعَسَــى أنَْ تكَْرَهُــوا 
ــرًا« )النســاء:19(، فالمــرأة  ــرًا كَثِي ــهِ خَيْ ُ فِي ــلَ اللهَّ ــيئًْا وَيجَْعَ شَ
التــي يحســب الإنســان أنــه يكرههــا قــد يجعــل الله فيهــا 
الخيــر الكثيــر لــه ولأولاده، ولعــل الذيــن طلقــوا أزواجهــم 
بذلــك الدافــع ثــم اقترنــوا بغيرهــن، ورأوا الفــرق الكبيــر 
بــن حــال الأولــى ومــا كانــت عليــه مــن خيــر وصــلاح وحــال 
ــه مــن طــلاح يعرفــون ذلــك، وكــم مــن  ــة ومــا هــي علي الثاني
رجــل طلــق زوجتــه فلمــا تــزوج بغيرهــا نــدم علــى فراقهــا ولا 

ــدم!  ينفــع الن

كمــا نهــى المــرأة المســلمة أن تســعى في طــلاق أختهــا لتســتأثر 
بالرجــل دونهــا، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تســأل المــرأة 
طــلاق أختهــا لتســتفرغ صحفتهــا ولتنكح فإنمــا لهــا مــا قــدر 

لها »)ســن أبــي داود(.

ونهــى أن يقــوم أحــد مــن المســلمن بالإيقــاع أو الإفســاد بــن 
رجــل وامرأتــه، فقــال صلى الله عليه وسلم: »ليــس منــا« أي مــن أتباعنــا »مــن 
خبــب« أي خــدع وأفســد »امــرأة علــى زوجهــا« بــأن يذكــر 

مســاوئ الــزوج عنــد امرأتــه، أو محاســن أجنبــي عندهــا.  

ومــن وســائل الحــد مــن الطــلاق أيضــا أن الإســلام لا يجيــز 
وقوعــه إلا إذا كان المطلــق في حالــة طبيعيــة وكامــل قــواه 
العقليــة، فــلا طــلاق إلا بنيــة وعــزم، فأمــا النيــة فلقــول 
النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنمــا الأعمــال بالنيــات ولــكل امــرئ مــا نــوى«، 
وأمــا العــزم فلقــول الله تعالــى: »وإن عزمــوا الطــلاق« ولا 
يقــع طــلاق المخطــئ أو الناســي ولا الموســوس لقولــه تعالــى: 

»ربنــا لَا تؤَُاخِذْنـَـا إِنْ نسَِــيناَ أوَْ أخَْطَأْنـَـا«، قــال عثمــان رضــي 
الله عنــه: »ليــس لمجنــون ولا لســكران طــلاق«، وقــال ابــن 
عبــاس رضــي الله عنهمــا: »طــلاق الســكران والمســتكره ليــس 
بجائــز«، وقــال عقبــة بــن عامــر: »لا يجــوز طــلاق الموســوس« 
)الســيوطي: التوشــيح شــرح الجامــع الصحيــح 7/ 3318(.

وقــال ابــن قيــم الجوزيــة: »وقــد أفتــى الصحابــة بعــدم وقــوع 
اللهفــان في حكــم طــلاق  وإقــراره« )إغاثــة  المكــره  طــلاق 

الغضبــان ص: 49(.

 ولا يقــع طــلاق الغضبــان الــذي غلــب علــى عقلــه وتصرفاتــه 
الغضــب، ودليــل ذلــك قــول النبــي - صلــى الله عليــه وســلم: 
»لا طــلاق ولا عتــاق في إغْــلَاقٍ«، قَــال أبَــو داود: »الإغــلاق 

أظنــه في الغضــب«.

ــان: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أيمــا امــرأة ســألت  وعــن ثوب
زوجهــا الطــلاق مــن غيــر بــأس بــه، حــرم الله عليهــا رائحــة 

الجنــة« )ســن أبــي داود 3/ 543(. 

وإذا صارت بن الزوجن مشكلات وتجاوزت نطاق التفاهم 
والتســامح بينهمــا، وعجــز كل منهمــا عــن إصــلاح حالــه مــع 
الطــرف الآخــر فليســتعينوا بالعقــلاء الأقربــن منهمــا، وذلك 
باجتمــاع رجلــن واحــد مــن أهــل الــزوج، والثانــي مــن أهــل 
الزوجــة، ويتعرفــان منهمــا علــى ســبب الشــقاق، لعــل الله عــز 
وجــل يوفقهمــا في إزالــة أســباب الشــقاق، كمــا قــال تعالــى: 
يرُِيــدَا  إِنْ  أهَْلِهَــا  مِــنْ  وَحَكَمًــا  أهَْلِــهِ  مِــنْ  حَكَمًــا  »فَابعَْثـُـوا 

ُ بيَنهَُمَــا« )النســاء: 35(.  ــقِ اللهَّ إِصْلَاحًــا يوَُفِّ

ــد اجتمــاع الحكمــن، واضطــر  ــاق بع ــم يحصــل الوف ــإذا ل ف
الزوجــان أو أحدهمــا للطــلاق وحــل عقــدة الــزواج فليتبعــوا 
نظــام الطــلاق الــذي حــدده الإســلام في قولــه تعالــى: »يـَـا 
تِهِــنَّ وَأحَْصُــوا  أيَُّهَــا النَّبِــيُّ إِذَا طَلَّقْتُــمُ النِّسَــاءَ فَطَلِّقُوهُــنَّ لِعِدَّ

ــة« )الطــلاق:1(. ةَ ... الآي ــدَّ العِْ

فــلا بــد أن يتــم الطــلاق - ولكــي يكــون صحيحــا - في أيــام 
طهــر للمــرأة؛ لأن الرجــل في فتــرة الحيــض أو النفــاس قــد 
يضجــر مــن زوجتــه؛ فتكــون قراراتــه تحــت هــذا الضجــر 
وبالتالــي لا يقــع، أو أن المــرأة تكــون في حالــة عصبيــة نتيجــة 
ــار الحيــض عليهــا وتكــون بعــض تصرفاتهــا غيــر ســوية  لآث
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تغضــب الــزوج. والأصــل في ذلــك حديــث عبــد الله بــن عمــر 
ــغ ذلــك  الــذي قــال فيــه: طلقــت امرأتــي وهــي حائــض، فبل
رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال لعمــر: »مــره فليراجعهــا ثــم ليمســكها 
حتــى تطهــر ثــم تحيــض ثــم تطهــر ثــم يطلقهــا إن شــاء، فتلــك 
العــدة التــي أمــر الله تعالــى أن يطلــق لهــا النســاء« )ابــن 
القيــم: إغاثــة اللهفــان في حكــم طــلاق الغضبــان ص: 50(.

وبعدهــا أوجــب الإســلام علــى المطلقــة أن تقضــي فتــرة العدة 
) ثلاثــة قــروء لغيــر الحامــل( في مســكن الزوجيــة مــع زوجهــا 
لا تفارقــه، وتنفصــل تمامــا عــن المجتمــع حولهــا، فــلا تخــرج 
إلا للضــرورة القصــوى إن كان ثمــة ضــرورة، وذلــك لتتــاح 
لهــا فرصــة المعايشــة الكاملــة مــع زوجهــا، فهــو الوحيــد الــذي 
يؤنــس وحدتهــا، تعيــش معــه في نفــس المســكن، تــأكل وتشــرب 
معــه إن أمكــن، وتتحــرك أمامــه في مســكنه بــكل أريحيــة 
بــأي لبــس وفي أي وضــع شــاءت، ولهــا أن تتزيــن لــه بــكل 
أنــواع الزينــة، وتتعــرض لــه بمــا يغريــه أن يقتــرب منهــا، فقــد 
ذهــب الحنفيــة والحنابلــة إلــى أن المطلقَــة طلاقــا رجعيــا لهــا 
ــه النســاء لأزواجهــنَّ مــن أوجــه  ــنَ لزوجهــا بمــا تفعل أن تتزيَّ

ــة. الزينــة وغيــره، لأن المطلقَــة رجعيــا زوجــة حكميَّ

وقــال ابــن قدامــة: لهــا أن تتزيــن لزوجهــا وتستشــرف لــه 
ليرغــب فيهــا وتنفــق عنــده كمــا تفعــل في صلــب النــكاح.

ــد  ــة في حــوزة واحــدة بع ــرة طويل ــاء الزوجــن فت ــا أن بق كم
تهــدأ  أدعــى لأن  الــذي يســبقه شــجار وخصــام  الطــلاق 

نفســهما بعــد الخصــام ويرجــع المخطــئ لصوابــه. 

الزوجــة  مطعــم  علــى  الــزوج  ينفــق  المــدة  تلــك  وخــلال 
ومشــربها وملبســها وكل مــا تحتــاج إليــه مــن مالــه الخــاص، 
ــد  ــه بع ــد عــادت في عصمت ــا فق ــا وجامعه ــرب منه ــإن اقت ف
أن تحســب عليهمــا الطلقــة، فقــد ذكــر النســفي في تفســير 
أرََادُوا  إِنْ  ذَلِــكَ  هِــنَّ فِي  بِرَدِّ أحََــقُّ  قولــه تعالــى »وَبعُُولتَهُُــنَّ 
إِصْلَاحًــا« فيــه دليــل علــى أن الطــلاق الرجعــي لا يحــرم 
ــل  الــوطء، حيــث ســماه زوجــاً بعــد الطــلاق )مــدارك التنزي

.)190/1 التأويــل:  وحقائــق 

أبــو حنيفــة وأصحابــه: إذا قبــل أو باشــر أو لمــس  وقــال 
ــى الفــرج رجعــة، وقــال  بشــهوة فهــو رجعــة، وكــذا النظــر إل



45

هـ
 ١

٤٤
٥ 

رة
لآخ

ى ا
ماد

 ج
٦ ـ

٨٩
د: 

عد
 ال

ة -
بط

لرا
ا

الشــافعي وأبــو ثــور: إذا تكلــم بالرجعــة فهــي رجعــة، وإن 
وجــدت الزوجــة زوجهــا نائمــا فنامــت بجــواره حتــى حصــل 
الجمــاع فقــد عــادت لعصمتــه، فقــد ذكــر أبــو بكــر الكاســاني 
في كتابــه بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع )3/ 182( أنهــا 
لــو جامعــت الــزوج وهــو نائــم أو مجنــون تثبــت الرجعــة؛ لأن 

ــا )أي الحنفيــة(.  ذلــك حــلال لهــا عندن

كل ذلــك لأن الإســلام يريــد أن يضيــق بــاب الطــلاق حفاظــا 
علــى ترابــط الأســرة وتماســك المجتمــع، ولكــن بعــد المراجعــة 
حفظــا  بذلــك  حولهمــا  مــن  ويشــهدا  يعلمــا  أن  عليهمــا 
للحقــوق وصيانــة للأعــراض، فالإشــهاد علــى الرجعــة واجــب 

في الشــرع. 

وخــلال فتــرة العــدة لا يجــوز للمــرأة ولا للــزوج ولا لأهلهــا أن 
يخرجوهــا مــن مســكن الزوجيــة باتفــاق كل العلمــاء إلا في 
حالــة أن تقــع في فاحشــة كمــا قــال تعالــى »لَا تخُْرِجُوهُــنَّ مِــنْ 
بيُوُتِهِــنَّ وَلَا يخَْرُجْــنَ إِلاَّ أنَْ يأَْتِــنَ بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّنةٍَ »والفاحشــة 
هنــا يقصــد بهــا - والله أعلــم - كمــا ذكــر جــل العلمــاء بــذاءة 
اللســان عليــه وعلــى أهلــه بطريقــة لا يمكــن تحملهــا؛ لأنهــا 
في تلــك الحالــة تكــون غيــر مؤهلــة لترميــم مــا حــدث بينهمــا 

مــن شــقاق.

ومــن منهــج الإســلام في الحــد مــن الطــلاق والمحافظــة علــى 
ــزواج  ــد ال ــدا عق ــاح للزوجــن أن يعي ــه أب ــط الأســرة أن تراب
بينهمــا مرتــن إن أرادا ذلــك، وذلــك كــي يعطــي فرصــة لهمــا 
مــن أجــل إعــادة التئــام الأســرة، وإرجــاع الأولاد، لكــن إن 
طلقهــا ثالثــة تحــرم عليــه حتــى تتــزوج آخــر برضاهــا، زواجــا 
حقيقيــا ليــس فيــه نيــة للتحليــل أو الفــراق، فــإن طلقهــا 

الآخــر برضــاه، حلــت لــه مــرة أخــرى. 

والطلقــات الثــلاث التــي تحــرم بهــا المــرأة علــى زوجهــا لا بــد 
أن تكــون متفرقــات، قــال أبــو يوســف القاضــي: كان الحجــاج 
بــن أرطــاة يقــول: ليــس طــلاق الثــلاث بشــيء )أي الثــلاث في 

مــرة واحــدة( )ســن أبــي داود: 3/ 504(.

ومــع حــرص الإســلام علــى عــدم وقــوع الطــلاق إلا في أضيــق 
الحــدود فإنــه لــم يجعــل الزوجــة مجــرد أســيرة لزوجهــا، 
ــة بالمعــروف والإحســان فــإن حصــل وكان  وإنمــا هــي المعامل

ــه أو أنقصهــا حقهــا بحيــث لا  ــا لزوجت الرجــل شــريرا مؤذي
تســتطيع الصبــر علــى ســوء معاملتــه أو كان الرجــل صالحــا 
ولكــن قلبهــا تبــدل ناحيتــه وصــارت لــه بغيضــة فلهــا الحــل 
عندئــذ أن تطلــب فراقــه عــن طريــق مــا يســمى بالخلــع؛ 
لأن الحيــاة الزوجيــة لا يمكــن أن تقــام علــى مبــدأ الإكــراه؛ 
ــي  ــا هــي الت ــر لأنه ــن مه ــه م ــا دفع ــه م ــرد إلي شــريطة أن ت

تطلــب فســخ العقــد المبــرم بينهمــا. 

ولمــا كان المتضــرر الأكبــر مــن الطلاق غالبــا ما يكون الأطفال 
فــإن الله عــز وجــل جعــل في تشــريعه منهجــا للحفــاظ عليهــم 
في مثــل تلــك الظــروف الحرجــة بدايــة مــن الحمــل )وفي 
الحفــاظ عليهــم حفــاظ علــى المجتمــع كلــه(، فالمــرأة الحامــل 
تمتــد عدتهــا حتــى وضــع الحمــل، فلــو طلقــت في الشــهر 
الأول تبقــى مــدة الحمــل كاملــة في بيــت الــزوج تــأكل وتشــرب 
وتســكن وتلبــس مــن نفقتــه، ويوفــر لهــا كل احتياجاتهــا مــن 

فــرش وعــلاج وقابلــة )أي مولــدة( حتــى تضــع حملهــا.

وبعــد الــولادة ودخــول الطفــل في مرحلــة الرضاعــة رســم 
»وَالوَْالِــدَاتُ  وجــل:  عــز  الله  فقــال  المنهــج  لــه  الإســلام 
ضَاعَــةَ«  يرُْضِعْــنَ أوَْلادََهُــنَّ حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ لِمـَـنْ أرََادَ أنَ يتُِــمَّ الرَّ
فذلــك أدعــى لأن يجعــل الأم تهتــم بطفلهــا، فكلمــا كانــت 
ــاق والعطــاء حســب  ــة اهتمــت بوليدهــا، ويكــون الإنف راضي
يســر حالــة الوالــد فلــم يقــدره الإســلام بكثــرة أو قلــة، وإنمــا 

ــال »لينفــق ذو ســعة مــن ســعة«. ق

الرضاعــة  أجــرة  في  يتفقــوا  ولــم  خــلاف  حصــل  وإن   
والكســوة والســكن فــلا إكــراه؛ لأن الإكــراه يضــر بالطفــل 
الأب  يتكلــف  وهنــا  أخــرى«،  لــه  فترضــع  تعاســرتم  »وإن 

لابنــه. المناســبة  والمرضعــة  الحضانــة  بتوفيــر 

ومــن منهــج الإســلام في الطــلاق أنــه راعــى مصلحــة الطفــل 
بعــد فطامــه، فأوصــى ببقائــه في حضانــة أمــه علــى أن 
يتكلــف أبــوه بــكل مصاريفــه مــا لــم ترغــب الأم في الارتبــاط 

بــزوج آخــر.

فــإذا مــا شــب الطفــل أو الطفلــة وكبــر فالإســلام يخيــره فيما 
فيــه مصلحتــه بــن الإقامــة مــع الأم أو الأب مــع الاسترشــاد 

بــدور الدولــة المســؤول الأول عنــه.
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     بقلم: ميمونة بلخير

كان مــن هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم جبــر خواطــر جميــع من 
حوله سواءً أكانوا أقارب أم غُرباء، فيتفقد أحوالهم 
ويسأل عن غائبهم، ويعود مريضهم ويؤمّن خائفهم. 
والله تعالــى أعلــم بحــال نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلــك وصفه في 
نْ أنَفُسِــكُمْ  محكم كتابه بقوله: »لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُــولٌ مِّ
عَزِيــزٌ عَليَهِْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيــصٌ عَليَكُْم بِالمؤْمِنِنَ رَءوُفٌ 

حِيمٌ« ]سورة التوبة: 128[. رَّ
قــال الإمــام الســعدي رحمه الله مفســرًا هذه الآية: 
} بِالمؤْمِنِنَ رَءوُفٌ رَحِيمٌ {  أي :  شديد الرأفة والرحمة 
بهــم، أرحم بهم من والديهم .  ولهذا كان حقه مقدمًا 

على ســائر حقوق الخلق، وواجبٌ على الأمة الإيمان 
به، وتعظيمه، وتعزيره، وتوقيره«. 

وقــد اعتنــى الإســلام بهــذا الخلــق غايــة الاعتنــاء 
وحضَّ عليه من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية 
ــا اليَْتِيمَ فَلَا تقَْهَرْ  الصحيحــة، قــال الله تعالى: »فَأَمَّ
ــائِلَ فَــلَا تنَهَْــرْ )10(« ]الضحــى: 9 -  ــا السَّ )9( وَأمََّ
10[. وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يحــث علــى المواســاة وتطييب 
الخواطــر، فقــد روى عبــد الله بــن عمــر رضي الله 
عنــه عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قــال: »... مَن كانَ في حاجَةِ 
جَ عــن مُسْــلِمٍ  أخِيــهِ كانَ الله في حاجَتِــهِ، ومَــن فَــرَّ
جَ الله عنهْ بهــا كُرْبةًَ مِن كُرَبِ يوَمِ القِيامَةِ،  كُرْبـَـةً، فَرَّ
ومَن سَــترََ مُسْــلِمًا سَــترََهُ الله يوَمَ القِيامَةِ« )صحيح 

تطييب الخواطر هدي نبوي

مقال
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مسلم/2580(. 
قــال الإمــام النــووي رحمه الله معلقًــا على الحديث 
الســابق: »في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب 
عنه وستر زلاته، ويدخل في كشف الكربة وتفريجها 
من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته، والظاهر أنه 

يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته«.
 فتطييــب الخواطر هديٌ نبوي، لا يقتصر على بذل 
الكلمة الطيبة فقط، بل يتعدى ذلك إلى إعانة المسلم 

لأخيه المسلم قدر المستطاع، ولو بأقل الأفعال. 
ولجبــر الخواطــر أثــرُه الكبيــر في النفــوس، ويبــدو 
ذلك جليًا عند إدخال الســعادة على الآخرين، حيث 

ُتتُرجم تلك السعادة بدعواتٍ صادقةٍ خالصة.
والمتأمل في ســيرة الســلف الصالح يجد فيها فيضًا 
مــن المواقــف المغمــورة بالمواســاة وجبــر الخواطــر، 
ونذكــر موقفــن من أشــهر المواقف التــي تجلى فيها 
تطييب الخواطر من خلال سيرة السلف الصالح: 

- الموقف الأول:
كشَفت حادثة الإفك سوء النفاق وشدة أذى المنافقن 
للنبي صلى الله عليه وسلم، فحن عجزوا عن النَّيل منه صلى الله عليه وسلم رموه في 
عِرضه الشريف، وطعنوا في أحب أزواجه إليه وهي 
أم المؤمنن عائِشــةُ رَضيَ الله عنها، مُبالغةً في أذاه، 
أهــا الله تعالــى مــن فوق ســبع ســماوات، وأنزل  فبرَّ
فيهــا قرآنًــا يتُلــى إلــى قيام الســاعة، وكشــف كذب 

المنافقن وأبطل كيدهم.
وتحكــي أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا عــن 
يتناقلــون  والنــاس  شــهرًا،  مرضــت  أنَّهــا  الحادثــة 
ويخوضون في قولِ أصحاب الإفك، فاستأذنت النبي 

صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبويها، فأذن لها.
قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: »...فَبينْمَــا هُمــا 
جَالِسَــانِ عِنــدِي وَأنَـَـا أبَكِْــي اسْــتأَْذَنتَْ عَلـَـيَّ امْــرَأةٌَ 
مِــنَ الأنصَْــارِ، فأذِنتُْ لهََــا فَجَلسََــتْ تبَكِْي« )صحيح 

مسلم/2770(. 

فبكاء المرأة الأنصارية مع أم المؤمنن عائشــة رضي 
الله عنها كان من باب التخفيف من معاناتها وحزنها 
وتطييب نفســها. ولم تنسَ أم المؤمنن عائشة رضي 
الله عنها ذلك ما عاشت، لأن النفس البشرية مجبولةٌ 
على حب من أحســن إليها، ولأن جبر المصاب يعينه 
علــى الثبــات والصبــر، فإذا وجد من يواســيه هانت 

عليه الأمور العظام.
- الموقف الثاني:

عندمــا تــاب الله تعالــى علــى كعب بــن مالك رضي 
الله عنــه بعدمــا تخلف عن غزوة تبــوك، دخل كعب 
رضــي الله عنه إلى المســجد مستبشــرًا، وقد أخبر 
رضــي الله عنــه ابنــه بمــا حــدث هناك فقــال: »... 
حتَّــى دَخَلتُْ المسَْــجِدَ، فَــإِذَا رَســولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ 
ِ يهَُرْوِلُ  حَوْلـَـهُ النَّــاسُ، فَقَامَ إليََّ طَلحَْةُ بــنُ عُبَيدِْ اللهَّ
حتَّــى صَافَحَنِي وهَنأنِــي، والله ما قَامَ إليََّ رَجُلٌ مِنَ 
المهَُاجِرِيــنَ غَيـْـرَهُ، ولَا أنسَْــاهَا لِطَلحَْــةَ...« )صحيح 

البخاري(.
فمعلومٌ أن كعب بن مالك ورفقاءه رضوان الله عليهم 
ـ ممــن خُلِّفــوا ـ قــد عانــوا مــن مقاطعــة النبــي صلى الله عليه وسلم 
والمســلمن لهم أكثر من شــهر، لذلك كانوا في أمسِّ 
الحاجــة للإحســاس بالانتماء والقرب مــن إخوانهم 
المســلمن، فــكان تصــرف طلحــة رضــي الله عنــه 
ومســاندته المتفردة ســببًا في كســب قلب كعب رضي 
الله عنــه، فمواقــف الجبــر في لحظات الانكســار لا 

تنُسى.
وختامًا، يتبن من الموقفن السابقن أن جبر خواطر 
أهــل الابتــلاء من أعظم أســباب الألفــة والمحبة بن 
المسلمن، وهو عبادةٌ جليلة، لأنه فرصة لربط العبد 
المبتلــى بــالله وحــده، وتذكيره بالبشــارة التي أعدها 
الله للصابريــن علــى البلاء. وكــم من مبتلى عصفت 
بــه مصيبــةٌ ألمــت بــه فتبــدل حالــه، لذلــك فتصبير 

المبتلى وتثبيته ضروريٌ جدًا. 
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 في الرابــع مــن شــهر ينايــر كل عــام يحتفــل العالــم 
الــذي  اليــوم  وهــو  برايــل،  للغــة  العالمــي  باليــوم 
والــذي  برايــل،  لويــس  ميــلاد  ذكــرى  يصــادف 
أحــدث ثــورة في حيــاة فاقــدي وضعــاف البصــر 

والكتابــة. للقــراءة  نظامًــا  باختراعــه 
لملايــن  برايــل  لويــس  هديــة  أســهمت  وقــد 
كل  في  المكفوفــن  حيــاة  إشــراق  في  الأشــخاص 
مــكان، حيــث أمكنهم متابعة دراســتهم ومشــاركتهم 

مجتمعاتهــم. مــع  الإيجابــي  وتفاعلهــم 
ر بثمــن،  وبذلــك فــإن طريقــة برايــل أداة لا تقــدَّ
المعرفــة  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  تمنــح  لأنهــا 
وعلامــات  والنحــو  الإمــلاء  لتعلــم  للمكفوفــن 
الترقيــم، بالإضافــة إلــى فهــم كيفيــة تنســيق النــص 
ــا تســاعد الأطفــال ذوي  ــى الصفحــة، كمــا أنه عل
ــراءة  ــارات الق ــر مه ــى تطوي ــة عل ــة البصري الإعاق
والكتابــة منــذ صغرهــم، ممــا يمكنهــم مــن اكتســاب 
أنشــطتهم  في  كامــل  بشــكل  والمشــاركة  الثقــة 
التعليميــة. ويعــدّ اليــوم العالمــي للغــة برايــل فرصــة 
ــادة الوعــي بأهميتهــا،  للترويــج لاســتخدامها ولزي
ولدعــم  إجــراءات  لاتخــاذ  فرصــة  أيضًــا  وهــو 
ــل  ــة براي ــم طريق ــى تعلي ــز عل ــي ترك ــادرات الت المب

وجعلهــا أكثــر ســهولة.
رابطــة  مبــادرات  بعــض  إلــى  التنويــه  ويجــدر 
القــرآن  حفــظ  تيســير  في  الإســلامي  العالــم 
الكــريم وقراءتــه للمكفوفــن، وتوزيــع المصاحــف 
الإلكترونيــة بطريقــة برايــل حــول العالــم، إضافــة 

ــة( في  ــرأة الإلكتروني ــج )المق ــام ببرنام ــى الاهتم إل
تعليــم القــرآن الكــريم وعلومــه وتعليــم التجويــد 
للحلقــات القرآنيــة والأفــراد في كل أنحــاء العالــم، 
مــن خــلال برامــج التواصــل الصوتيــة المتنوعــة.
ولا شــك أن اليــوم العالمــي للغــة برايــل مناســبة 
لتنظيــم الأنشــطة التــي تعــزز اســتخدام طريقــة 
برايــل وإبــراز حاجــة المكفوفــن وضعــاف البصــر 
المتحــدة  وفــق إحصائيــات الأمم  يبلغــون  الذيــن 

نحــو مليــار شــخص.
ــق تحــول دون انتشــار هــذه  ــاك عوائ ــزال هن ولا ت
تقاريــر  تفيــد  حيــث  واســع،  نطــاق  علــى  اللغــة 
لا  البصــر  فاقــدي  مــن  الملايــن  بــأن  أمُميــة 
يمتلكــون القــدرة علــى القــراءة نتيجــة قلــة انتشــار 
الكتــب والمؤلّفــات بلغــة برايــل، وربمــا انعدامهــا في 

كثيــرة. دول 
وهنــاك شــكوى مــن قلــة تدريــس هــذه اللغــة في 
المــدارس، كمــا أنهــا لا تحظــى بشــعبية بــن أوليــاء 
أمــور المكفوفــن من الأطفــال. ويحذر خبراء الأمم 
المتحــدة مــن احتمــالات اندثــار لغــة برايــل في حــال 
التخلــي عــن دعمهــا ماديًّــا. وممــا يســاعد علــى 
تراجــع هــذه اللغــة واســتخدامها، اعتقــادات تتعلــق 
بقــوة تقنيــات مثــل الكتــب الســمعية، وتطبيقــات 
ــة  ــن أن تحــل محــل لغ ــي يمك ــراءة الشاشــة، الت ق
برايــل، وهــو مــا يرفضــه خبراء، مؤكديــن أن مكانة 
هــذه اللغــة لــن تتزحــزح، وســتبقى الأســاس الــذي 

يعتمــد عليــه العالــم في إنــارة حيــاة المكفوفــن.

اليوم العالمي للغة برايل
بقلم: توفيق محمد نصر الله
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